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ثم فالنحو حاول أبو حيان الإحاطة بجميع طرائق العملية التفسيرية للنص القرآني بدء من الصوت  :الملخص
حيث اتبع . البحر المحيط في سن متأخرة بعد المامه وتبحره في علوم القرآنالتداول ،والذي أفضى عمله هذا الى تفسير 

علم اللغة،علم الصرف والنحو،علم البيان والبديع،أسباب :فيه منهجا علميا،استند فيه على سبعة وجوه هي
الدلالة النزول،الناسخ والمنسوخ،علم أصول الفقه،علم التوحيد،علم القراءات ،وهذه الوجوه ربطت بين النحو و 

 .والتداول
 .المنهج،النص القرآني،أبوحيان الأندلسي،قواعد التفسير،تفسر البحر المحيط:الكلمات المفتاحية

Explanatory and methodological premises 

In the interpretation of the Elbahr elmouhit of Abi Hayyan Andaloussi 

Summary: Abu Hayyan attempted to take note of all the modalities of the 

interpretive process of the Qur'anic text, starting from the sound of the deliberation, 

which led to the interpretation of the surrounding sea at a later age after the Mamama 

and sailing in the Koran. where he followed a scientific approach, based on seven 

faces: The science of language, drainage and grammar, the science of the manifest, 

the reasons for the descent, the copier and the copied, the science of Fiqh, the science 

of Unification, the science of readings, these faces are linked to grammar, semantics 

and deliberation. 

 

Keywords:Curriculum : the Qur'anic text ;Abu Hayyan andalousi ;Rules of 

interpretation ; Interpretation of Elbahr elmouhit . 
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 :مقدمة

على أحسن الوجوه، وأن ينطلق أبو حيان في تفسيره المسمى البحر المحيط من فكرة حمل القرآن 
والطرمَِّاح  (1)ينزه عن الضرورات التي أجازها النحاة في شعر الشمّاخ

وللوصول إلى تلك . (3)وغيرهما(2)
: ت)الغاية سطر منهجا دقيقا يعكس من خلاله بوضوح البعد الشخصي والمعرفي لأبي حيان الأندلسي 

لثقافات وعمق التفكير، وهذا ما جعله عالما فذا ، المتميّز بغزارة العلم وسعة المعرفة وتنوع ا(هـ 540
ضليعا متمكنا حاول الإحاطة بجميع أوجه تفسير القرآن من نحو وصرف وبلاغة ومعجم وصوت وفقه، 
فغدا تفسيره من أعظم تفاسير القرآن الكريم من حيث كثرة الاستشهاد من شعر ونثر وقراءات مشهورها 

كام الفقه وأدلته، وتتبُعه مسائل النحو واللّغة والبلاغة، فيثير وشاذها، وتعرضه للناسخ والمنسوخ وأح
قضاياها ويعُقب عليها، بالرفض أو القبول إلى جانب اهتمامه باللّهجات العربية وغير العربية، فهو 

كتابي "أو كما يطلق عليه صاحبه " البحر المحيط"مُؤَلَف موسوعي شامل يصدق فيه مضمون العنوان 
  .(4)"الكبير

 :لمكونات العلمية والثقافية لأبي حيان الأندلسيا

                                         
ـــــل في الســـــماء، ورجـــــل شمـّــــاخ: جبـــــل شـــــامخ، وشمـّــــاخ: شمـّــــاخ: الشـــــمَّاخ - 1 كثـــــير الشـــــموخ والشـــــمّاخ بـــــن ضـــــرار اســـــم : طوي

–دار المعارف،القــــاهرة . لســــان العــــرب. ابــــن منظــــور، نــــال الــــدين  مــــد بــــن مكــــرم: ينظــــر. معقــــل: شــــاعر، واســــم الشــــماخ
 .0200: ، ص00، ج4شمخ، م: مادة. مصر

المرتفع، : علّاه ورفعه ومنه سّمي الطّرماح في بني فلان إذا كان عالي الذكر والنسب والطّرمّاح: اء وغيرهطرمح البن: الطرمّاح - 2
 .0662: ، ص22، ج 4س، م. م: ينظر: وهو أيضا الطويل

ي عادل أحمد عبد الموجود وعل. تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدّين. الأندلسي، أبو حيان: ينظر - 3
 .60: ، ص0ج.م0222 -هـ0402لبنان، الطبعة الأولى؛  - مد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت

 .22: ، ص0ج.تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدّين. الأندلسي، أبو حيان - 4
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لقد تظافرت البيئة الأندلسية والمشرقية في بروز ملامح تكوين شخصية أبي حيان العلمية 
 :والثقافية والفكرية، ويمكن أن نجملها فيما يأتي

نجد أغلب لقد برع أبو حيان في النحو والصرف، فكان له فيهما المجال الأول، إذ :النحو واللّغة -أ
التراجم والدراسات عند ذكرها لاسمه أنّّا دائما ما تختمه بلقب النحوي، وهذا دلالة على أنّ النحو من 

كما وصفوه بما يؤكد تقدمه وسبقه في هذا العلم، ،أهم العلوم التي عُرّف بها أبو حيان، وتعلق ذكره به
، وقال عنه تلميذه الصفدي (1)"المصريةهو شيخ النحاة بالدّيار ( "هـ 0240: ت)فقد قال عنه المقري 

 : كان إمام النحاة في عصره شرقا وغربا وفريد هذا الفن الفذ بعُدا وقربا، وفيه قلت( "هـ564: ت)

ذ أبو حيان على يد أشهر أئمة  النحو واللّغة من الأندلس والمشرق، كأبي جعفر بن الزبير، وأبي تتلم 
، (هـ622: ت)النحوي  ، وحجة العرب بهاء الدين بن النحاس الحلبي(هـ 620: ت)جعفر النحوي 

نحو  ، وغيرهم كثير وصل إلى(هـ624: ت)، وحازم الأنصاري القرطبي (هـ520: ت)وأبي جعفر المالقي 
وإذا نظرنا إلى كتب التراجم والأعلام وجدناها تصف من تتلمذ على يد أبي ،(3)أربعمائة عالم وخمسين

حيان بأنّّم نحاة لهم باع في علم النحو، فأحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن  مد الحلبي شهاب الدين 
نحو، فمهر فيه، ولازم أبا المقرئ النحوي نزيل القاهرة المعروف بالسمين، تعانى ال(: "هـ 506: ت)

حيان إلى أن فاق أقرانه، وله تفسير القرآن، والإعراب ألفه في حياة شيخه أبي حيان، وناقشه فيه  

                                         
اس، دار إحســــــــان عبــــــــ: تحقيــــــــق.  .نفــــــــخ الطيــــــــب مــــــــن عصــــــــن الأنــــــــدلس الرطيــــــــب.أحمــــــــد بــــــــن  مــــــــد.المقري،التلمســــــــاني- 1

 .020:،ص0ج.م0262 -هـ0222لبنان،  -صادر، بيروت
 .022:، ص0س، ج.م- 2
 .000:، ص0س، ج.م- 3

 سلطانُ علم النحوِ أستاذُنا الـ
 فلا تقلْ زيدٌ وعمرٌو، فما

 

 شيخُ أثيرُ الدين حَبْر الأنامْ  
 (2)في النحو مَعَهُ لسواهُ كلامْ 
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ومن هؤلاء التلاميذ، كذلك بهاء الدين أبو حامد .(1)"كثيرا،وشرح التسهيل، وشرح الشاطبية وغير ذلك
لأصول وغير ذلك على والده وعلى الشيخ اشتغل بالفقه والنحو وا(: "ه552: ت)السبكي الشافعي 

 .(2)"أثير الدين أبي حيان وغيرهما
 :وهذا الأخير كان شديد الحب والتعلق بمعلمه الأول، حيث نظم قصيدة يمدحه فيها أولها   

 فِداكم فؤادٌ حانَ للبُعدِ فَـقْدُه
 وقلبٌ جريح بالغـرام متيُّـم

 

 وصَبُّ قَضَى وَجْدًا وما حالَ عهدُهُ  
 (3)وطَرفُ قَريِحٌ طال في اللّيل سُهدُه

 
أمّا اللّغة والأدب ،فقد كان فيهما الماهر والمتفنن والبحر الذي لا يجاريه أحد ،فهذا تلميذه الصفدي    
قرأت عليه : "يشير إلى أدبه، والكتب التي ألمّ بها والتي أعانته على أن يبرز فيهما، قال  -أديب عصره -

، وبعض (م0202: ت)العلاء المعري  الأشعار الستة، والمقامات الحريرية وقرأت عليه سقط الزند لأبي
، وسمعت من لفظه  (هـ 202: ت)، ومقصورتا بن دريد (هـ 020:  ت)الحماسة لأبي تمام الطائي 

ارتشاق الضرب من "سمعت من لفظِه خطبة كتاب  .، وكان يحفظه(هـ020: ت)يح لثعلب كتاب الفص
ظِه ما اخترته من كتاب مجاني الهصر ، وانتقيتُ ديوانه وكتبته وسمعت منه، وسمعت من لف"لسان العرب
وكان أبو حيان يُجيد العديد من لغات ولهجات الأمم المختلفة، كاللغة الفارسية واللغة .(4)"وغير ذلك

                                         
 .420:ص،0ج.بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن- 1
ــــــدين خليــــــل بــــــن ايبــــــك- 2 صــــــطفى ،دار أحمــــــد الأرنــــــأوو ، تركــــــي م: تحقيــــــق .كتــــــاب الــــــوافي بالوفيــــــات.الصفدي،صــــــلاح ال

 .060:،ص5ج.م0222 -هـ0402لبنان، الطبعة الأولى؛  -إحياء التراث العربي، بيروت
 .242:،ص0ج.بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن - 3
 .056:،ص0ج.كتاب الوافي بالوفيات.الصفدي،صلاح الدين خليل بن ايبك - 4
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، واللهجة السريانية والعبرانية، والحورانية، والقطبية، (1)التركية، واللغة الحبشية بجانب اللغة العربية
 . (2)وغيرها
دال  -طالب علم(3)واسعة وتتلمذ هؤلاء التلاميذ وغيرهم، والذي تعدى سبعة وسبعون إنّ ثقافته ال   

على مدى تقدمه وسبقه في علم النحو واللغة وأستاذيته التي جعلته مقصدا ومطلبا لطلاب العلم 
تشهد  وهذا ما. والمعرفة، ودليل على تبوء علم النحو واللغة مرتبة أولى في تكوين ثقافته الفكرية والعلمية

 :(4)به آثاره النحوية واللغوية، ومن ذلك
 .منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك -0
 .التذليل والتكميل في شرح التسهيل -0
 .الارتضاء في الفرق بين الضاء والظاء -2
 .ديوان شعر -4
 .تقريب المقرب -0
 .المبدع الملخص من الممتع -6
 الذي عُدَ من أجل ما ألََفَهُ ارتشاق الضرب من لسان العرب، و  -5
 .وغيرها من المصنفات والتآليف...تذكرة النحاة -2

ويلحـــــس قـــــا ســـــبق، أنّ الثقافـــــة النحويـــــة كانـــــت أبـــــرز مكـــــون مـــــن المكونـــــات العلميـــــة والفكريـــــة 
 .لأبي حيان الأندلسي

                                         
دار .المدرســــــــــة النحويــــــــــة في مصــــــــــر والشــــــــــام في القــــــــــرنين الســــــــــابع والثــــــــــامن الهجــــــــــري.ســــــــــالممكرم،عبــــــــــد العــــــــــال :ينظــــــــــر - 1

 .052:م،ص0222لبنان؛الطبعة الأولى؛-الشروق،بيروت
مصر، الطبعة الأولى؛  -دار الفجر، القاهرة. -دراسة في البحر المحيط. اللّهجات العربية والقراءات القرآنية. خان،  مد - 2

 .42:ص.م0220
دار . أبـــــــو حيـــــــان الأندلســـــــي ومنهجـــــــه في تفســـــــير البحـــــــر المحـــــــيط وإيـــــــراد القـــــــراءات فيـــــــه. كري، أحمـــــــد خالـــــــدشـــــــ:ينظـــــــر - 3

 .22-26:ص.م0225 -هـ0402عمار، الأردن، الطبعة الأولى؛ 
  .002-000:،ص0ج.نفخ الطيب من عصن الأندلس الرطيب.أحمد بن  مد.المقري،التلمساني - 4
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ــــــان في :التفســــــير وعلــــــوم القــــــر ن الكــــــريم -ب مــــــن منطلــــــق تحقيــــــق الغايــــــة الــــــتي صــــــرح بهــــــا أبــــــو حي
جعلـــــــت كتـــــــاب اي والتـــــــدبر لمعانيـــــــه أنيســـــــي، إذ هـــــــو أفضـــــــل : "مقدمـــــــة تفســـــــير البحـــــــر المحـــــــيط، قـــــــال

ـــــادس ـــــم الحن ـــــو لكتـــــب  ل ـــــرع (1)" .مـــــؤانس، وسمـــــيري إذا أخل اشـــــتغل بالتفســـــير وأتقـــــن علومـــــه بعـــــد أن ب
ـــــــه، وأضـــــــحى  ـــــــد الطـــــــولى في ـــــــه الي ـــــــت ل ـــــــه، وصـــــــاحب "في النحـــــــو واللغـــــــة، فكان إمـــــــام المفســـــــرين في وقت

 .(2)"هورة التي سارت شرقا وغرباالتصانيف المش
وقــــــد أخــــــذ التفســــــير وعلومــــــه مــــــن شــــــيخه الأول أبي جعفــــــر بــــــن الــــــزبير الثقفــــــي، ونجــــــده يكثــــــر 

، قــــــال عنــــــه (هـــــــ622: ت)في تفســــــير البحــــــر المحــــــيط الاستشــــــهاد بأقوالــــــه، ومــــــن شــــــيخه ابــــــن النقيــــــب 
قــــــوال أئمـــــــة واعتمــــــدت في أكثـــــــر نقــــــول كتــــــابي هـــــــذا علــــــى كتــــــاب التحريـــــــر والتحبــــــير لأ: "أبــــــو حيــــــان

التفســـــير مـــــن نـــــع شـــــيخنا الصـــــاأ القـــــدوة الأديـــــب نـــــال الـــــدين أبي عبـــــد اي  مـــــد بـــــن ســـــليمان بـــــن 
، كمـــــا يشـــــيد بشـــــيخه أبـــــو علـــــي (3)"-رحمـــــه اي -حســـــن بـــــن حســـــين المقدســـــي المعـــــروف بـــــابن النقيـــــب

ـــــــن أبي الأحـــــــوص القريشـــــــي الفهـــــــري  ـــــــة ( هــــــــ 252: ت)ب ـــــــن عطي : ت)،فيمـــــــا أخـــــــبر عـــــــن تفســـــــير اب
ــــان( هـــــ046 ــــه القاضــــي : "قــــال أبــــو حي ــــة، فــــأخبرني ب ــــاب مــــن تفســــير ابــــن عطي ومــــا كــــان في هــــذا الكت

كمـــــا تلقـــــى علـــــم القـــــراءات بقـــــراءة .(4)"الإمـــــام أبـــــو علـــــي الحســـــين بـــــن عبـــــد العزيـــــز الأحـــــوص القريشـــــي
الســــــبعة بجزيــــــرة الأنــــــدلس علــــــى يــــــد أبي جعفــــــر بــــــن الطبــــــاع الــــــرعيني الغرنــــــاطي، وأبي  مــــــد عبــــــد الحــــــق 

، وبقــــــراءة الثمــــــان بثغــــــر الإســــــكندرية علــــــى الشــــــيخ (هـــــــ500: ت)اي الأنصــــــاري  بــــــن علــــــي بــــــن عبــــــد

                                         
 .04:، ص0ج.تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدّين. الأندلسي، أبو حيان - 1
ـــــــن أحمـــــــد. دمشـــــــقي،ابن قاضـــــــي شـــــــهبةال - 2 ـــــــدين أبي بكـــــــر ب ـــــــيم :اعتـــــــح بتصـــــــحيحه.طبقـــــــات الشـــــــافعية.تقـــــــي ال ـــــــد العل عب

 .22:،ص2ج.م0252-ه0222خان،دائرة المعارف العثمانية بحيدار آباد،الهند،الطبعة الأولى؛
 .22:، ص0ج.تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدّين. الأندلسي، أبو حيان - 3
 .22:، ص0س، ج.م- 4
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،وبقُرائــــــه (هـــــــ622:ت )الصــــــاأ رشــــــيد الــــــدّين أبي  مــــــد عبــــــد النصــــــير بــــــن علــــــي بــــــن يحــــــي الهمــــــداني 
 .(1) (هـ620: ت)السبع بمصر على الشيخ فخر الدين بن علي المليجي 

قـــــــوال أئمـــــــة أصـــــــول الفقـــــــه، فكانـــــــت أمّـــــــا فيمـــــــا نـــــــص أحكـــــــام القـــــــرآن وأدلتـــــــه، فبحـــــــث في أ
: ت)وجهــــــة بحثــــــه كتــــــاب المحصــــــول لأبي عبــــــد اي عمــــــر الرازي،وكتــــــاب الإشــــــارة لأبي الوليــــــد البـــــــاجي 

كمـــــا .(2)، حيـــــث تلقـــــى شـــــرح هـــــذين الكتـــــابين مـــــن شـــــيوخه في الأنـــــدلس كـــــابن الـــــزبير وغـــــيره(هــــــ454
ب النــــــــزول والناســــــــخ تعيــــــــين المــــــــبهم وبيــــــــان المجمــــــــل ومعرفــــــــة ســــــــب"اهــــــــتم بعلــــــــم الحــــــــديث لاســــــــتنبا  و

مــــــــن  -صــــــــلى اي عليــــــــه وســــــــلم–، وذلــــــــك بتحــــــــري النقــــــــل الصــــــــحيح عــــــــن رســــــــول اي (3)"والمنســــــــوخ
والجــــــــامع للترمــــــــذي ،وســــــــنن أبي داود، وســــــــنن  -صــــــــحيح البخــــــــاري، صــــــــحيح مســــــــلم -الصــــــــحيحين

ـــــــتي درسّـــــــها وشـــــــرحها وروى  ـــــــب الحـــــــديث النبـــــــوي ال ـــــــن ماجـــــــة، وغيرهـــــــا مـــــــن كت النســـــــائي ، وســـــــنن اب
: ت)نة شـــــــيوخه، كشـــــــرف الـــــــدّين بـــــــن أبي الحســـــــن التـــــــوني الـــــــدمياطي الشـــــــافعي مضـــــــمونّا علـــــــى ألســـــــ

ــــــب (هـــــــ 520 ــــــو فضــــــل ابــــــن خطي ، وعبــــــد الصــــــمد أبي البركــــــات (هـــــــ022: ت)، وشــــــهاب الــــــدين أب
، (هــــــ 626: ت)، وعبــــد العزيــــز أبــــو العــــز الحــــراني (هــــــ625: ت)بــــن الحســــن بــــن  مــــد بــــن عســــاكر 
لبخـــــاري علـــــى ناعـــــة أقـــــدمهم إســـــنادا فيـــــه أبـــــو العـــــز وقـــــرأت ا: "وهـــــذا الأخـــــير، يقـــــول عنـــــه أبـــــو حيـــــان

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــاب التفســـــــــير مـــــــــن قول ـــــــــه بلفظـــــــــي إلاّ بعـــــــــض كت ـــــــــه علي ـــــــــنِ : "الحـــــــــراني قرأت وَيَسْـــــــــ لَُونََ  عَ
ـــــــــــي ِ  ـــــــــــة)"الْمَحِ ـــــــــــه ســـــــــــبحانه (000:ســـــــــــورة البقرة،ا ي ـــــــــــيْكُمْ : "إلى قول ـــــــــــلُ الل ـــــــــــهِ عَلَ ـــــــــــوْلَ فَضْ وَلَ

 .(4)"فسمعته بقراءة غيري، (04:سورة النور،ا ية)"وَرحَْمَتُهُ 

                                         
 .02:، ص0جس،.م- 1
 .22:، ص0س، ج.م- 2
  .025:، ص0س، ج.م - 3
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ـــــــة التفســـــــيرية  ـــــــق العملي ـــــــع طرائ ـــــــان الأندلســـــــي، قـــــــد حـــــــاول الإحاطـــــــة بجمي ـــــــا حي ـــــــدو أنّ أب ويب
للـــــــنص القـــــــرآني بـــــــدء مـــــــن الصـــــــوت ثمّ التركيـــــــب ثم التـــــــداول، والـــــــذي أفضـــــــى عملـــــــه هـــــــذا إلى تفســـــــير 

 .البحر المحيط في سن متأخرة بعد إلمامه وتبحره في علوم القرآن
ـــــــان ـــــــو حي ـــــــوأ أب ـــــــبرزه  لقـــــــد تب ـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا ت ـــــــة عالي ـــــــة ومرتب في تفســـــــير القـــــــرآن وعلومـــــــه مكان

 : (1)مصنفاته التي اختصت بهذا العلم، والتي ان كَبَ مُريِدو العلم عليها، نذكر منها
كـــــان متـــــداولا بـــــين أهـــــل العلـــــم ومعتـــــبرا " تفســـــير البحـــــر المحـــــيط، والـــــذي قيـــــل عنـــــه بأنـّــــه -0

 .(2)"قف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريمعندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن ي
 .تفسير النهر المادّ، وهو مختصر لتفسير البحر المحيط -0
 .عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي -2
 .الحلل الحالية في أسانيد القراءات العالية -4
 .الوهاج في اختصار المنهاج -0
 .الأنوار الأجلي في اختصار المحلي -6

عـــــض مؤلفاتـــــه، ولـــــيس كلهـــــا، وإن دلّ علـــــى شـــــيء إّ ـــــا يـــــدل علـــــى ســـــعة ثقافـــــة هــــــذا هـــــذه ب
وعليــــــه، يمكــــــن .وعلمــــــه وتبحــــــره في مجــــــالات وعلــــــوم شــــــ  ونبوغــــــه وتفوقــــــه فيهــــــا -رحمــــــه اي –الرجــــــل 

حســــــبك أنــّــــه غايتــــــه  -القــــــول بــــــأنّ تفســــــير القــــــرآن وعلومــــــه كــــــان مكونــــــا أساســــــيا في ثقافــــــة أبي حيــــــان
 .فاته تشهد عليه ذلك؛ وفي مقدمتها تفسير البحر المحيطولا شك  أنّ مصن-الأولى 

نشــــــأ أبــــــو حيــــــان في بيئــــــة أندلســــــية منتصــــــف القــــــرن :المرجعيــــــة الفكريــــــة والدينيــــــة لأبــــــي حيــــــان -ج
الثـــــــــامن الهجـــــــــري، تخطـــــــــت فيـــــــــه مراحـــــــــل وضـــــــــع العلـــــــــوم والتجـــــــــادل في قضـــــــــاياها وإرســـــــــاء قواعـــــــــدها 

يف والتلخـــــــــــيص والشـــــــــــروح في المغـــــــــــرب وقوانينهـــــــــــا الـــــــــــتي اكتملـــــــــــت في المشـــــــــــرق  إلى مرحلـــــــــــة التصـــــــــــن

                                         
 .40، 42:ص،0ج.تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدّين. ي، أبو حيانالأندلس:ينظر - 1
 .006:،ص0ج.مصر-مكتبة وهبة ،القاهرة.التفسير والمفسرون.ذهبي، مد حسينال - 2
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ــــــرة الشــــــروح و التلخيصــــــات لمصــــــنفات  علمــــــاء المشــــــرق ــــــه كث ــــــدلس وهــــــذا مــــــا تثبت وفي  ــــــل هــــــذا .والأن
 : النضوج والاكتمال برز في الحياة العملية والدينية منهجان هما

منهج النقل، أو مذهب أهل الحديث، أو مذهب أهل الأثر، وهو المنهج : المنهج الأول
الانقيادي ،المتقيد بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكان من الطبيعي أن يوجد الاتباعي 

لهذا المنهج أتباع وأنصار كثيرون،إذ كان هناك حرص شديد من المسلمين على الاهتداء بنور الكتاب 
النّص في دائرة  ، فبقي(1)"وأفعاله وتقريراته -صلى اي عليه وسلم–المجيد، وعلى تتبع أقوال الرسول 

  .الفهم من ذلك تفسير الطبري
منهج العقل ومذهب أهل الرأي، وهو المنهج الذي يضيف إلى تقبل النص إعمالا  :والثــاني

فانتقل النص من  (2)"للفكر والتدبر فيه، واستنباطا للحكم الشرعي، واجتهادا في تفسير النّص أو تأويله
ويندرج ضمنه أهل الكلام والجدال، كالمعتزلة والشيعة والصوفية . الفهم والإفهام إلى التأويل النصي

وغيرها، ومثال ذلك مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، ولباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين 
 (.هـ540: ت)المعروف بالخازن 

حيان مرجعيته الفكرية في تفسير البحر المحيط من خلال الأخذ  من هذين الفهمين، يتبح أبو
الأندلس تنفر منها، وتدعو "والرّد، بعيدا عن الفلسفة والمنطق والغلو في الدين وعلم الكلام التي كانت

إلى عدم الاشتغال والاهتمام بها وتحارب معتقديها ومريدها، لما يقيمه في فهم أسرار القرآن على العدول 
نص إلى البحث في باطنه وخفاياه وأغواره إلى ما وراء النّص، والتي تستجيب إلى معتقداتهم عن ال

                                         
م 0220 -هــــــــــــــــ0420لبنــــــــــــــان،  -دار الجيـــــــــــــــل، بــــــــــــــيروت. يســـــــــــــــألونك في الــــــــــــــدين والحيــــــــــــــاة. شرباصــــــــــــــي، أحمــــــــــــــدال - 1
 .040:،ص6ج.
 .042:،ص6س، ج.م - 2
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وهذا يعني التوفيق بين النصوص على  واهرها، ،لنصيةا( 1) وحاجتهم إلى الاستدلال على صحة قراءتهم
 .وبين ما تخفيه وهذا ربما مبلغ الهدف والقصد والغاية
معــــــاني كتــــــاب اي ومدارســــــته والاشــــــتغال بالحــــــديث  وإذ كــــــان أبــــــو حيــــــان عكــــــف علــــــى تــــــدبرّ

وأقـــــــوال الصـــــــحابة واتبـــــــاع الســـــــلف والمتقـــــــدمين عليـــــــه، ف نـــــــه تبحـــــــر في كـــــــل هـــــــذا وأخـــــــذ مـــــــن دررهـــــــم 
الــــــلآليء النفســــــية لحمــــــل كــــــلام اي بهــــــا علــــــى أحســــــن الوجــــــوه، فتنوعــــــت الــــــلآليء بــــــين اللغــــــة والبلاغــــــة 

ت المرجعيـــــــات الفكريـــــــة والدينيـــــــة، فنجــــــــده والنحـــــــو والقـــــــراءات والتفاســـــــير، وبـــــــين ذاك وذلـــــــك اختلفـــــــ
مناقشـــــــا و ـــــــاورا وناقـــــــدا لاذعـــــــا، فهـــــــذا الزمخشـــــــري،المعتزلي صـــــــاحب الكشـــــــاف عـــــــن حقـــــــائق التنزيـــــــل 
وعيــــــون الأقاويــــــل في وجــــــوه التأويــــــل، وابــــــن عطيــــــة صــــــاحب تفســــــير المحــــــرَّر الــــــوجيز في تفســــــير الكتــــــاب 

ـــــال فيهمـــــا  ـــــوه بتفســـــيريهما حيـــــث ق ـــــذي أشـــــاد بهمـــــا  ون ـــــز، ال ولمـّــــا كـــــان كتاباهمـــــا : "-التفســـــيران-العزي
في التفســــير قــــد أنجــــدا وأغــــارا وأشــــرقا في سمــــاء هـــــذا العلــــم بــــدرَين وأنــــارا، وتنــــزلا مــــن الكتــــب التفســـــيرية 
ــــة القــــدر مــــن  ــــلآليء، وليل ــــدُر مــــن ال ــــز مــــن العــــين، ويتيمــــة ال ــــذهب الإبري ــــة الإنســــان مــــن العــــين، وال منزل

مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة . (2)"وا أعنـــــة الاعتنـــــاء إليهمـــــاالليـــــالي، فعكـــــف النـــــاس شـــــرقا وغربـــــا عليهمـــــا وثنـــــ
أخـــــــرى وجـــــــه لهمـــــــا نقـــــــدا لاذعـــــــا في عـــــــدّة مواضـــــــع في بحـــــــره بعـــــــد بيـــــــان غايتـــــــه في كشـــــــف دسيســـــــهما 

وكـــــــان فيهمـــــــا علـــــــى جلالتهمـــــــا مجـــــــال لانتقـــــــاد ذوي التبريـــــــز ومســـــــرح للتخييـــــــل فيهمـــــــا والتمييـــــــز :"قــــــال
ــــل النــــاس فيهمــــا ــــان الانتقــــاد وحللــــت مــــا تخيّ ــــة  ثنيــــت إليهمــــا عن مــــن الاعتقــــاد ، أنّّمــــا في التفســــير الغاي

لا تــــدرك والمســـــلك الـــــوعر الـــــذي لا يكـــــاد يســـــلك وعرضـــــتهما علـــــى  ـــــك النظـــــر، وأوريـــــت فيهمـــــا نـــــار 
الفكـــــر، حـــــ  خلـــــص دسيســـــهما وبـــــرز نفيســـــهما، وســـــيرى ذلـــــك مـــــن هـــــو للنظـــــر أهـــــل، واجتمـــــع فيـــــه 

 .(3)"أنصاف وعدل

                                         
ــــــــي الحــــــــامي، . -المــــــــنهج، التأويــــــــل، الإعجــــــــاز -قضــــــــايا اللغــــــــة في كتــــــــب التفســــــــير. طــــــــلاوي، الهــــــــاديالج - 1 دار  مــــــــد عل

 .25:ص.م0222صفاقس، تونس، الطبعة الأولى؛ 
 .002، 000:، ص0ج.تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدّين. الأندلسي، أبو حيان - 2
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الـــــــتي   -حســـــــبه-زلات الزمخشـــــــري  ويبـــــــدو أنّ أبـــــــا حيـــــــان كـــــــان حريصـــــــا علـــــــى تتبـــــــع وإ هـــــــار
ـــــه . تأويـــــل المســـــرف وتعـــــدد القـــــراءاتكـــــان عمادهـــــا بدعـــــة المعـــــاني، وانزلاقـــــات الفهـــــم عـــــن ال فيقـــــول في

 :بعد ذكر ما وقف عليه من زلات
ــــــــــــر  شـــــــــــيخ ت ــــــــــــر   صــــــــــــيته  فيـــــــــــا حس 
 لــــــــــــهن لــــــــــــم تدُاركــــــــــــه مــــــــــــن ا  رحمــــــــــــة

 

ـــــــــــــــــبا وم ـــــــــــــــــارقا  ـــــــــــــــــ  ال    مغـــــــــــــــــارب ت ري
 .(1)لســـــــــــــــوف يــُـــــــــــــر  للكـــــــــــــــافرين مُرافقـــــــــــــــا

 
قليـــــل البضـــــاعة مــــن البيـــــان والعربيــــة مـــــع أنـّــــه ســــلطان هـــــذه الطريقـــــة "قــــا جعلـــــه يصــــفه ويحكـــــم عليـــــه بـــــ 

ـــــى غـــــيره مـــــن .(2)"في التفســـــير مـــــن غـــــير مـــــدافع ـــــه وعل ـــــان يتحامـــــل علي ـــــا حي ـــــذي جعـــــل أب ولكـــــن مـــــا ال
ــــــتي تبناهــــــا، وهــــــي القــــــول بظــــــاهر الــــــنص دون .العلمــــــاء  إنّ هــــــذا التحامــــــل ســــــببه المرجعيــــــة الفكريــــــة ال

ــــــل أيال ــــــأقرب طريــــــق ، دون إضــــــمار أو تــــــأخير "رّجــــــوع إلى التأوي ــــــة ب ــــــو يصــــــل إلى منطــــــوق ا ي يــــــودّ  ل
 .(3)"أو جرى وراء مشاحات لا طائل من ورائها

 052: ت)لقـــــــد الـــــــتمس أبـــــــو حيـــــــان هـــــــذه النزعـــــــة الظاهريـــــــة مـــــــن مؤسّســـــــها داود الظـــــــاهري 
عـــــح الظـــــاهر دون الرجـــــوع إلى فـــــاعتز بنزعتـــــه وتســـــلّح بهـــــا أثنـــــاء عرضـــــه للنصـــــوص القرآنيـــــة علـــــى الم( هــــــ

وهـــــذا "التأويــــل وهـــــو يلتـــــزم بــــذلك في كثـــــير مـــــن المواضـــــع علــــى امتـــــداد البحـــــر، ومــــن عباراتـــــه في ذلـــــك، 
، وقـــــال بـــــه قـــــوم مـــــن أهلـــــه الظـــــاهر وفي أثنـــــاء المفاضـــــلة (4)"خـــــلاف الظـــــاهر والأكثـــــر في لســـــان العـــــرب

العــــــدول عــــــن "ولــــــه في وروده بــــــين رأي ورأي آخــــــر، أو في ردّه علــــــى مســــــألة مــــــن المســــــائل مــــــن ذلــــــك ق

                                         
 .20:، ص0س، ج.م- 1
 .56:، ص5س، ج.م- 2
ــــــن يوســــــف. ســــــمين، الحلــــــبيال - 3 ــــــون. احمــــــد ب ــــــدرر المصــــــون في علــــــوم الكتــــــاب المكن أحمــــــد  مــــــد الخــــــرا ، دار : تحقيــــــق. ال

 .46:،ص0ج.سوريا -القلم، دمشق
 .42:،ص0ج.تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدّين. الأندلسي، أبو حيان - 4
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ـــــك إّ ـــــا يكـــــون لمـــــرجّحالظـــــاهر إلى غـــــير  ـــــدليل: "، وقولـــــه أيضـــــا(1)"ذل " يكـــــون عـــــدولا عـــــن الظـــــاهر لا ل
وهــــــــذا يعــــــــني أن النزعــــــــة الظاهريــــــــة أو .(3)"ولا حاجــــــــة هنــــــــا للخــــــــروج عــــــــن الظــــــــاهر: "وقولــــــــه أيضــــــــا(2)

 .المذهب الظاهري، يقوم على الأخذ بظاهر النصوص بغير تعليل لها
نشـــــــأ هـــــــذا المـــــــذهب الظـــــــاهري في المشـــــــرق أولا في القـــــــرنين الثالـــــــث والرابـــــــع الهجـــــــري ثمّ وقـــــــد 

الأندلســـــي  اختفـــــى في القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري، ليظهـــــر في بـــــلاد الأنـــــدلس علـــــى يـــــد الإمـــــام ابـــــن حـــــزم
 .(4)الذي خلّده في كتبه وبثه بين تلاميذه الذين نشروه في أرجاء البلاد( هـ 406: ت)

وتمثـــــل المـــــذهب الظـــــاهري مـــــن خـــــلال ابــــــن حـــــزم في اســـــتنبا  الأحكـــــام الفقهيـــــة علـــــى النصــــــوص      
البتـــــــة في شـــــــيء -لا يجـــــــوز الحكـــــــم :القرآنيـــــــة، والأحاديـــــــث النبويـــــــة، ولا يتجـــــــاوز ذلـــــــك، حيـــــــث يقـــــــول

أو بمـــــا صـــــح عنـــــه صـــــلى اي -صـــــلى اي عليـــــه وســـــلم–الاّ بـــــنص مـــــن كـــــلام النـــــبي  -مـــــن الأشـــــياء كلهـــــا
ن فعـــــل أو إقـــــرار أو إنـــــاع مـــــن نيـــــع علمـــــاء الأمـــــة كلهـــــا،متيقين أنـــــه قالـــــه كـــــل واحـــــد عليـــــه وســـــلم مـــــ

 . (5)" منهم ،دون مخالف من أحد منهم،أو بدليل من النص
ولعــــل وجهــــة ابـــــن الحــــزم الظاهريـــــة الــــتي تســـــتند علــــى إنكـــــار التعليــــل في الأحكـــــام الفقهيــــة، حيـــــث      

ــــــل هــــــو  ــــــأنّ التعلي ــــــرى ب ــــــه -ة لم ينزلهــــــا اي علــــــى رســــــول اســــــتخراج أحكــــــام في الشــــــريع"ي صــــــلى اي علي
 . ، وهذا ما يجعل المذهب الظاهري يبطل العمل بالقياس والتعليل(6)"فهي غائبة عنا –وسلم 

                                         
 .60، 62:، ص0س، ج.م- 1
 .052:، ص0س، ج.م- 2
 .022:، ص0س، ج.م- 3
عالم الكتب، الطبعة . أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث. عيد،  مد: ينظر -4

 .05، 06: م، ص0225السادسة؛ 
أحمد  مد شاكر،منشورات دار :تحقيق.أصول الأحكامالاحكام في .  مد علي بن أحمد بن سعيد.الأندلسي،ابن حزم-5

 .06، 00:،ص5لبنان، ج-الأفاق الجديدة،بيروت
 .052:، ص5س،ج.م -6
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مــــــا "ومـــــن منطلــــــق إنكــــــار التعليــــــل والقيـــــاس في الفقــــــه، يهــــــاجم التعليــــــل النحـــــوي، ويقــــــرّر بــــــأنّ 
نهــــــا شــــــيء إلى الحقيقــــــة وإّ ــــــا الحــــــق في يســــــتعمله النحويــــــون في عللهــــــم ف نّــــــا كلهــــــا فاســــــدة لا يرجــــــع م

ذلــــك أنّ هـــــذا سمـــــع مـــــن أهـــــل اللغـــــة الـــــذين يرجـــــع إلـــــيهم ضـــــبطها ونقلها،ومـــــا عـــــدا هـــــذا فهـــــو مـــــع أنـــــه 
، ويبــــــدو أنّ هــــــذه النزعــــــة النحويــــــة الظاهريــــــة لابــــــن حــــــزم الأندلســــــي أثــــــرت (1)"تحكــــــم فاســــــد متنــــــاقض

ـــــن مضـــــاء القـــــرطبي  ـــــد اب ـــــه ( 020: ت)في النحـــــو العـــــربي عن ـــــب ،في كتاب ـــــذي طال ـــــرد علـــــى النحـــــاة ال ال
فيـــــه ب لغـــــاء العوامـــــل وإلغـــــاء العلـــــل الثـــــواني والثوالـــــث وإلغـــــاء القيـــــاس والتقـــــديرات والتـــــأويلات في النحـــــو 

 .(2)العربي
ومــــن المؤكـــــد أنّ رد ابـــــن مضــــاء علـــــى النحـــــاة وثورتــــه علـــــيهم كـــــان لــــه أثـــــر في مـــــنهج أبي حيـــــان 

 .وخاصة لكون كل منهما  اهري النزعة الفكرية
 :جعية النحوية لأبي حيان بين التعليلية والظاهريةالمر 

إنّ أبــــــا حيــــــان قــــــد أقــــــر بــــــأنّ علــــــم العربيــــــة مــــــن علــــــم الوضــــــعيات ،والوضــــــعيات لا تحتــــــاج إلى 
ـــــل قـــــائلا بـــــاب الوضـــــعيات العربيـــــة في الحقيقـــــة لا يحتـــــاج فيـــــه إلى تعليـــــل كمـــــا لا يحتـــــاج في علـــــم : "تعلي
 .(3)"اللغة إلى تعليل

مضــــاء في إلغــــاء العلــــل الثــــواني والثوالــــث الــــتي بهــــا فســــد النحــــو العــــربي كمــــا نجــــده يشــــيد بــــابن 
ــــــا جعفــــــر : "فقــــــال ــــــل إلاّ قاضــــــي الجماعــــــة أب ــــــه عــــــن إطــــــراح هــــــذه التعالي ولم أر أحــــــد مــــــن المتقــــــدمين نبّ

                                         
التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية والأمثلة . مد علي بن أحمد بن سعيد.الأندلسي،ابن حزم -1

   .005:أحمد فريد المزيري،منشورات  مد علي بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،ص:تحقيق.الفقهية
-شوقي ضيف،دار  المعارف،القاهرة:تحقيق.رد على النحاةكتاب ال.أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن.القرطبي،ابن مضاء:ينظر-2

 .22:مصر،الطبعة الثانية،ص
سيدني :تحقيق. منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك.  مد بن يوسف بن علي أثير الدين. الأندلسي، أبو حيان -3

 .022: م، ص0245جلازر،الجمعية الشرقية نيوهافن كونكتي،الطبعة الأولى؛ 
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،ف نــّــــه طعــــــن علــــــى المعللــّــــين بالعلــــــل الســــــخيفة "المـــــــشُرق في النحــــــو"أحمــــــد بــــــن مضــــــاء صــــــاحب كتــــــاب 
 .(1)""هم من ذلكوردّ عليهم ما شحنوا به كتب

ــــــف  ــــــل، موق ــــــة ونفــــــوره مــــــن التعلي ــــــان مــــــن العلــــــة النحوي ــــــف أبي حي ويلحــــــس قــّــــا تقــــــدم أنّ موق
ـــــــل في شـــــــرح التســـــــهيل في كتـــــــاب  ـــــــذليل والتكمي ـــــــك اختصـــــــاره لكتـــــــاب الت ـــــــى ذل ـــــــدليل عل واضـــــــح، وال

كـــــان كتـــــابي المســـــمى بالتـــــذليل والتكميـــــل في شـــــرح التســـــهيل قـــــد نـــــع  ولــــــمّا:"ارتشـــــاق الضـــــرب قـــــال
العلـــــم مـــــا لا يوجـــــد في كتـــــاب وفـــــري بمـــــا حـــــازه تـــــآليف الأصـــــحاب،رأيت أن أجـــــرد أحكامـــــه مـــــن هـــــذا 

 .(2)"عارية الّافي النادر من الاستدلال والتعليل
ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، فـــــــ نّ أبـــــــا حيـــــــان رغـــــــم التزامـــــــه بالصـــــــناعة النحويـــــــة وموقفـــــــه مـــــــن العلـــــــة 

ــــــة ســــــيرا علــــــى نّــــــج الم تقــــــدمين عليــــــه، وفي مقــــــدمتهم النحويــــــة، نجــــــده يأخــــــذ بالعوامــــــل اللّفظيــــــة والمعنوي
ــــث قــــال ــــن عثمــــان : "إمــــام النحــــاة ســــيبويه، حي ــــه كتــــاب أبي بشــــير عمــــرو ب ــــه وأجل وأحســــن موضــــوع في

ــــبر ســــيبويه ــــن قن ــــة، فهــــو لم نــــرج عــــن هــــذا الكتــــاب . (3)"ب ــــه أثــــر في تكــــوين آرائــــه النحوي ــــذي كــــان ل ال
 .إلاّ نادرا

أنــّــه متــــأثر بــــابن مضــــاء في " ولعــــل تصــــريحه هــــذا، يؤكــــد انتهاجــــه نّجــــه ويبعــــده عمــــا قيــــل عنــــه
، والــــــذي يــــــدعو مــــــن خلالهــــــا إلى كســــــر نظريــــــة العامــــــل الــــــتي هــــــي أصــــــل (4)"ثورتــــــه ضــــــد نحــــــاة الشــــــرق

وأســــــاس النظريــــــة النحويــــــة العربيــــــة، ويبــــــدو أنّ ابــــــن مضــــــاء اهتــــــدى الى هــــــذه الثــــــورة ضــــــد نحــــــاة الشــــــرق 

                                         
 .020:ص.منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك.  مد بن يوسف بن علي أثير الدين. ندلسي، أبو حيانالأ -1
رجب عثمان : ارتشاق الضرب من لسان العرب، تحقيق.  مد بن يوسف بن علي أثير الدين. الأندلسي، أبو حيان -2

 .22،24:،ص0م،ج0222-ه0402مصر،الطبعة الأولى؛- مد،مكتبة الخانجي،القاهرة
 .026: ، ص0تفسير البحر المحيط، ج.  مد بن يوسف بن علي أثير الدين. الأندلسي، أبو حيان -3
 -تموز، دمشق.-دراسة نحوية-العوامل اللفظية في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. الكوعاوي، سعاد كريدي -4

 .02: م، ص0200سوريا، الطبعة الأولى؛ 
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هـــــي مــــن فعـــــل اي  أمـــــا مــــذهب أهـــــل الحــــق، فـــــ نّ هــــذه الأصـــــوات، إّ ــــا: "مــــن مذهبــــه الظـــــاهري، قــــال
 .(1)"تعالى، وإّ ا تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية

وبالتـــــــالي، فـــــــ نّ أبـــــــا حيـــــــان يقـــــــف موقـــــــف الوســـــــط بـــــــين المتقـــــــدمين عليـــــــه وثـــــــورة ابـــــــن مضـــــــاء 
القــــرطبي، فهــــو لا نـــــوض في البحــــث عـــــن العلــــل والتعليـــــل ،وهــــذا يتفــــق مـــــع ثــــورة ابـــــن مضــــاء ومذهبـــــه 

 .لتمس من المتقدمين عليه الدليل والحجة فيما ذهب إليهالظاهري، وي
وهــــــــذا يعــــــــني، أنّ المــــــــذهب الظــــــــاهري كــــــــان لــــــــه دور في تكــــــــوين مرجعيتــــــــه الفكريــــــــة والــــــــذي 
استحضِـــــــر في طرائـــــــف تحليلـــــــه النحويـــــــة واللغويـــــــة بالاعتمـــــــاد علـــــــى تحليـــــــل النصـــــــوص ولـــــــيس الأفكـــــــار 

 .تأويلوتحليل اللغة وليس المعاني أي عدم الخوض في متاهات ال
يتضــــــــح مــــــــن كــــــــل مــــــــا ســــــــبق، أنّ أبــــــــا حيــــــــان ســــــــاهمت نشــــــــأته الأندلســــــــية في بــــــــروز ملامــــــــح 
ـــــوم شـــــ ،  ـــــة، فكـــــان رجـــــلا موســـــوعيا بحـــــرا في عل ـــــه الديني ـــــد مرجعيت ـــــة، وتحدي ـــــة والثقافي شخصـــــيته العلمي

ـــــب والشـــــاعر والمـــــترجم وغيرهـــــا مـــــن العلـــــوم  ـــــص مـــــن هـــــذا . فهـــــو النحـــــوي واللغـــــوي والمفسّـــــر والأدي نخل
نشـــــــأة أبي حيـــــــان الأندلســـــــية والمشـــــــرقية ســـــــاهمت في إبـــــــراز مكونـــــــات العلميـــــــة والثقافيـــــــة،  الفصـــــــل ، أنّ 

ــــــة والتفســــــيرية، فصــــــنّف  ــــــة النحوي ــــــة، وعلــــــى رأســــــها الثقاف ــــــة وتارني ــــــة وديني ــــــوم شــــــ  لغوي فتبحــــــر في عل
فيهمـــــا التصـــــانيف الـــــتي شــــــهد لهـــــا معاصـــــروه ومتــــــأخرون عنـــــه بالثنـــــاء والبراعــــــة وغـــــزارة علمـــــه، وإمامتــــــه 

 .دت مرجعيته الدينية والفكرية التي اتضحت ملا ها جليا في تفسيره البحر المحيط،كما حدّ 
اهتــــدى أبــــو :منطلقااااات العمليااااة التفساااايرية عنااااد أبااااي حيااااان الأندلسااااي-أ            

مدرســــــا  لعلــــــم التفســــــير في قبــــــة الســــــلطان "حيــــــان الأندلســــــي إلى تأليفــــــه البحــــــر المحــــــيط بعــــــد انتصــــــابه 
وهــــــذا يــــــدل علــــــى رغبتــــــه في توثيــــــق نهربتــــــه وتثبيــــــت مــــــا يدُارســــــه بعــــــدما نّــــــل مــــــن ، (2)"الملــــــك المنصــــــور

ـــــه ـــــة : "وعلـــــم التفســـــير في نظـــــره هـــــو. العلمـــــاء الســـــابقين عنـــــه والمعاصـــــرين ل علـــــم يبحـــــث فيـــــه عـــــن كيفي
النطــــــق بألفــــــاظ القــــــرآن ومــــــدلولاتها وأحكامهــــــا الإفراديــــــة والتركيبيــــــة ومعانيهــــــا الــــــتي تحمــــــل عليهــــــا حالــــــة 
                                         

 .55:ص.كتاب الرد على النحاة.أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن. مضاءالقرطبي،ابن  -1
 .022: ، ص0ج.تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدين. الأندلسي، أبو حيان - 2
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هـــــو جـــــنس يشـــــمل ســـــائر :فقولنـــــا علـــــم:"مشـــــيرا الى معـــــاني الفا ـــــه قـــــائلا.(1)"لـــــذلكالتركيـــــب وتتمـــــات 
 .العلوم

 .هذا هو علم القراءات:وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن
أي مــــــدلولات تلــــــك الألفاظ،وهــــــذا هــــــو علــــــم اللغــــــة الــــــذي يحتــــــاج اليــــــه في :وقولنــــــا ومــــــدلولاتها

 . هذا العلم
هـــــــــذا يشـــــــــمل علـــــــــم التصـــــــــريف،وعلم الاعـــــــــراب،وعلم :والتركيبيـــــــــةوقولناوأحكامهـــــــــا الإفراديـــــــــة 

 .البيان،وعلم البديع
الا دلالـــــة شمـــــل بقولـــــه الـــــتي تحمـــــل عليهـــــا مـــــ:وقولناومعانيهـــــا الـــــتي تحمـــــل عليهـــــا حالـــــة التركيـــــب

عليــــــه بالحقيقــــــة،وما دلالتــــــه عليــــــه بالمجاز،فــــــان التركيــــــب قــــــد يقتضــــــي بظــــــاهره شيئا،ويصــــــد عــــــن الحمــــــل 
 .ج لأجل ذلك أن يحمل على عير الظاهر،وهو المجازعلى الظاهر صاد،فيحتا 

ــــــــك ــــــــا وتتمــــــــات ذل ــــــــبهم في : وقولن ــــــــة النسخ،وســــــــبب النزول،وقصــــــــة توضــــــــح مــــــــا ان هــــــــو معرف
 .(2)" القرآن،ونحو ذلك

وواضــــــــح مــــــــن تعريفــــــــه الاهتمــــــــام بــــــــاللفس القــــــــرآني صــــــــوتا ومعجمــــــــا ونحــــــــوا وتغيراتــــــــه داخــــــــل  
ه أي في لغتــــــه بالدّرجــــــة الأولى واتخــــــذ منهــــــا الســــــياق القــــــرآني، فقــــــد حصــــــر عنايتــــــه مــــــن القــــــرآن في نصّــــــ

لا يرقـــــى مـــــن علـــــم التفســـــير ذروتـــــه "حيـــــث يؤكـــــد ويقـــــرر أنـــــه . ســـــبيلا للبحـــــث وأداة لإقامـــــة الحجـــــة لـــــه
وهــــــذا يعــــــني أنّ بلــــــوي هــــــذه الــــــذروة مــــــن علــــــم التفســــــير لا . (3)"إلا مــــــن كــــــان متبحــــــرا في علــــــم اللســــــان

 :هي(4)تتأتى له إلاّ بمعرفة سبعة وجوه 

                                         
 .000:، ص0س، ج. م - 1
 .000:، ص0ج.تفسير البحر المحيط.  مد بن يوسف بن علي أثير الدين. الأندلسي، أبو حيان - 2
 022: ، ص0س، ج. م - 3
 .105-109:، ص0س، ج. م - 4



                    ISSN :2588-2384                                              المعيار مجلة
 3102: السنة      54: عدد     32: مجلد

 

144 
 

ـــــــه المعجـــــــم القـــــــرآنيعلـــــــم ال -0 ـــــــال.لغـــــــة، ويقصـــــــد ب ـــــــا،الحروف :"ق ـــــــم اللغـــــــة اسماوفعلاوحرف عل
 (1) ...."لقلتها تكلم على معانيها النحاة فيؤخذ ذلك من كتب اللغة

علم الصرف والنحو، وبه تعرف أحكام الكلم من جهة إفرادها ومن جهة  -0
من جهة تركيبها ويؤخذ ذلك من علم معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة افرادها و :"قال.تركيبها
 (2)"النحو

كون :"قال.علم البيان والبديع، وبه تعرف التراكيب من جهة فصاحتها ومن جهة دلالتها -2
 (3)"اللفس أو التركيب أحسن وأفصح،ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع 

الرّســــــول أســــــباب النــــــزول والناســــــخ والمنســــــوخ، ويعــــــرف ذلــــــك مــــــن النقــــــل الصــــــحيح عــــــن  -4
تعيــــــين مبهم،وتبيـــــين مجمل،وســــــبب نزول،ويؤخــــــذ ذلــــــك مــــــن النقــــــل :"قــــــال.-صـــــلى اي عليــــــه وســــــلم -

 ( 4) ..."وذلك من علم الحديث-صلى اي عليه وسلم -الصحيح عن رسول اي
معرفــــــة الانــــــال والتبيين،والعمــــــوم :"قــــــال.علــــــم أصــــــول الفقــــــه، وبــــــه تعــــــرف دلالــــــة الكــــــلام -0

ــــــر هــــــذا الوجــــــه والخصــــــوص والإطــــــلاق والتقيي ــــــة الأمــــــر و النهــــــي و مــــــا أشــــــبه هــــــذا،ونتص أكث د،ودلال
 ( 5) .."بجزءالأحكام من القرآن،ويؤخذ هنا من أصول الفقه

ــــــــــه ومــــــــــا يســــــــــتحيل  -6 ــــــــــه يعــــــــــرف مــــــــــا يجــــــــــوز علــــــــــى اي ومــــــــــا يجــــــــــب ل ــــــــــد وب علــــــــــم التوحي
ـــــه ـــــى اي تعـــــالى ومـــــا يجـــــب لـــــه ومـــــا يســـــتحيل عليـــــه،والنظر في ال:"قـــــال.علي نبـــــوة الكـــــلام فيمـــــا يجـــــوز عل
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ونـــــــــــتص هـــــــــــذا الوجـــــــــــه با يـــــــــــات الـــــــــــتي تضـــــــــــمنت النظـــــــــــر في البـــــــــــاري تعـــــــــــالى،وفي الأنبياء،واعجـــــــــــاز 
  (1)"القرآن،ويؤخذ هذا من علم الكلم

ـــــادة ونقصـــــان -5 اخـــــتلاف الألفـــــاظ :"قـــــال.علـــــم القـــــراءات؛ وبـــــه تعـــــرف وجـــــوه الأداء مـــــن زي
،ويؤخـــــــذ هـــــــذا الوجـــــــه بزيــــــادة أو نقص،أوتعيـــــــير حركـــــــة أواتيـــــــان بلفـــــــس بــــــدل لفس،وذلـــــــك بتـــــــواتر وآحاد

 ( 2) ..."من علم القرآن
وهـــــــذا دليـــــــل علـــــــى إحاطتـــــــه بعلـــــــوم العربيـــــــة والتشـــــــريع الـــــــديني، والـــــــذي يرســـــــم مـــــــن خلالهمـــــــا 

 .المنهج المتبع في مُؤلَفِه البحر المحيط
اســـــتنادا علـــــى الوجـــــوه :مااااانه  أباااااو حياااااان فاااااي تفساااااير البحااااار المحااااايط -ب          

معرفتهــــا، ســــطر أبــــو حيــــان منهجــــه في تفســــير البحــــر المحــــيط، ويمكــــن الســــبعة الــــتي يجــــب علــــى المفسّــــر 
 :عرضه فيما يأتي

يقـــــف أبـــــو حيـــــان عنـــــد شـــــرحه مفـــــردات وألفـــــاظ ا يـــــة أو ا يـــــات قبـــــل :منهجـــــه فـــــي علـــــم اللغـــــة -1
ـــــــــالنظر إلى تلـــــــــك المفـــــــــردات في القـــــــــرآن الكـــــــــريم والحـــــــــديث الشـــــــــريف  ـــــــــك ب شـــــــــروعه في تفســـــــــيرها وذل

ـــــــالوالمعجـــــــم العـــــــربي والاســـــــتعمال ا ـــــــة الـــــــتي : "لعـــــــربي، ق ـــــــى مفـــــــردات ا ي ـــــــالكلام عل إني أبتـــــــدئ أولا ب
ـــــة لتلـــــك اللفظـــــة قبـــــل التركيـــــب،  ـــــاج إليـــــه مـــــن اللغـــــة والأحكـــــام النحوي أفسّـــــرها لفظـــــة لفظـــــة، فيمـــــا يحت
ـــــــه تلـــــــك الكلمـــــــة، لينظـــــــر مـــــــا  ـــــــك في أول موضـــــــع في ـــــــان أو معـــــــان ذكـــــــرت ذل وإذا كـــــــان للكلمـــــــة معني

فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال بعـــــد . (3) "تقـــــع فيـــــه فيحمـــــل عليـــــه يناســـــب لهـــــا مـــــن تلـــــك المعـــــاني في كـــــل موضـــــع
ذكـــــر للآيـــــة أو ا يـــــات اعتمـــــاده في شـــــرحه لمفـــــردات والألفـــــاظ علـــــى تفســـــيره القـــــرآن ، أو علـــــى الســـــنة 
الشــــــــريفة، ومــــــــن المعجــــــــم والاســــــــتعمال العــــــــربي وقوفــــــــه علــــــــى شــــــــرح مفــــــــردات ا يــــــــات، وبرجوعــــــــه إلى 

ات ســـــبق شـــــرحها إلاّ اذا كــــــان مـــــن بـــــاب اضــــــافة الشـــــعر، ونجـــــده يلتـــــزم بعــــــدم التكـــــرار لألفـــــاظ ومفــــــرد
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مجتهـــــدا  أنّي لا أكـــــرر الكـــــلام في لفـــــس ســـــبق :"...شـــــيء جديـــــد لم يـــــرد فيمـــــا ســـــبق ،قـــــال أبـــــو حيـــــان 
ولا في نلـــــة تقـــــدم الكـــــلام عليهـــــا ولا في آيـــــة فسّـــــرت، بـــــل أذكـــــر في كثـــــير منهـــــا الحوالـــــة، علـــــى الموضـــــع 

،وهـــــذا ( 1) "يــــة، وإن عــــرض تكريـــــر فمزيــــده فائــــدةالــــذي تكليــــم فيــــه عـــــن تلــــك اللفظــــة أو الجملـــــة أو ا 
كــــــان شــــــرحه للمفــــــردات والألفــــــاظ قلــــــيلا ومختصــــــرا . يعــــــني أنــّــــه كلمــــــا  تقــــــدم في تفســــــير آيــــــات القــــــرآن

 .نهنبا للتكرار
 :منهجه في ذكر أسباب النزول والناسخ والمنسوخ -2
بعــــــد شــــــرحه لألفــــــاظ ومفــــــردات ا يــــــة، يشــــــرع في ذكــــــر ســــــبب نــــــزول ا يــــــات، :أســــــباب النــــــزول -1

ثمّ : "ومكــــــان النــــــزول ووقتــــــه، وإذا كــــــان ضــــــمنها آيــــــات منســــــوخة يوضــــــح ا يــــــات الناســــــخة لهــــــا، قــــــال
وإذا كـــــان المـــــراد بســـــبب .(2) "أشـــــرع في تفســـــير ا يـــــة ذاكـــــرا ســـــبب نزولهـــــا إذا كـــــان لهـــــا ســـــبب ونســـــخها

ـــــة لحكمـــــه أيـــــام وقوعـــــه، بمعـــــح أنــّـــه يعـــــبّر النـــــزول هـــــو مـــــا نزلـــــت ا يـــــة أو ا  يـــــات متحدثـــــة عنـــــه أو مبينّ
أو ســـــــؤال وجـــــــه إليـــــــه، فنزلـــــــت تلـــــــك  -صـــــــلى اي عليـــــــه وســـــــلم–عـــــــن حادثـــــــة وقعـــــــت زمـــــــن الرســـــــول 

ـــــة الواقعـــــة أو لجـــــواب عـــــن الســـــؤال الموجـــــه  ـــــة ببيـــــان وتوضـــــيح مـــــن اي تعـــــالى عـــــن الحادث ا يـــــات أو ا ي
 .(3) -صلى اي عليه وسلم-إلى النبي 

ـــــةً أَوْ ِ ثْمًـــــا : "وقــّـــا ارتـــــبط فيـــــه ســـــبب النـــــزول بحادثـــــة واقعـــــة قولـــــه تعـــــالى وَمَـــــنْ يَكْسِـــــبْ أَطِيهَ
ــــا ــــا مُبِينً ــًــا وَِ ثْمً ــــلَ بُـهْتَان ــــدِ احْتَمَ ــــا فَـقَ ــــهِ برَيِهً ــــرْمِ بِ ــُــم  يَـ : ، قــــال أبــــو حيــــان (000:ســــورة النســــاء،الاية)"ث

اهـــــــا في دار اليهـــــــودي، وروى الضـــــــحاك نزلـــــــت في طعمـــــــة بـــــــن أبـــــــيرق، حـــــــين ســـــــرق الـــــــدرع ورم: قيـــــــل"
أنّّــــــــا نزلــــــــت في عبــــــــد اي بــــــــن أُبي بــــــــن ســــــــلول، إذ رمــــــــى عائشــــــــة : ،عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس(ه 000:ت )
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 ن ـــــا أَرْسَـــــلْنَاقَ بــِـــالْحَ ذ بَِ ـــــيرًا وَنــَـــِ يرًا : "أو ارتـــــبط ب جابـــــة عـــــن ســـــؤال نحـــــو قولـــــه تعـــــالى. (1) "بالإفـــــك
ســــــبب نزولهــــــا : "قــــــال أبــــــو حيــــــان ،(002:ســــــورة البقرة،الايــــــة) "وَلَ تُسْــــــَ لُ عَــــــنْ أَصْــــــحَابِ الْجَحِــــــيمِ 

ــــالا ــــة للعقــــل مســــلبة للمــــال، : ســــؤال عمــــر ومعــــاذ ق ــّــه مذهب ــــا في الخمــــر والميســــر، ف ن ــــا رســــول اي، أفتن ي
 .(2) "فنزلت

ــــــة أو  ــــــزول ا ي ــــــزول مــــــن خــــــلال ذكــــــره لأســــــباب ن ــــــة أبي حيــــــان بأســــــباب الن وقــــــد نهلــــــت عناي
ض نيــــــع روايــــــات أســــــباب النــــــزول ويــــــرجح إحــــــداهما عنــــــد وجــــــود ا يــــــات دون الترجــــــيح بينهــــــا أو بعــــــر 

ــــــزول  ــــــذكر ســــــبب واحــــــد فقــــــط أو يقــــــرّ بعــــــدم وجــــــود ســــــبب لن ــــــة أو يكتفــــــي ب خــــــلاف في تفســــــير ا ي
ـــــة واحـــــدة .ا يـــــة ـــــع لمنهجـــــه في ســـــبب النـــــزول، يلحـــــس تعـــــدد الروايـــــات في ســـــبب نـــــزول آي غـــــير أن المتتب

 . والتي تختلف بين روايات الحديث وأقوال المفسرين
أشــــــار أبــــــو حيــــــان إلى المــــــدلول اللغــــــوي للنســــــخ عنــــــد ذكــــــره شــــــرح مفــــــردات :الناســــــخ والمنســــــوخ -2

يــَـــــا أَيّـُهَـــــــا ال ـــــــِ ينَ َ مَنــُـــــوا لَ تَـقُولــُـــــوا راَعِنَـــــــا وَقُولــُـــــوا انْ رُْنــَـــــا وَاسْـــــــمَعُوا : "ا يـــــــات مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى
ــــــيمٌ  ــــــَ ابٌ أَلِ ــــــة)  "وَللِْكَــــــافِريِنَ عَ ــــــه(024:ســــــورة البقرة،الاي ــــــودُ ليَْسَــــــيِ : "تعــــــالى إلى قول ــــــيِ الْيـَهُ وَقاَلَ

ــــــابَ   لُــــــونَ الْكِتَ اَ وَُ ــــــمْ يَـتـْ اَ وَقاَلــَــــيِ الن َ ــــــارَ  ليَْسَــــــيِ الْيـَهُــــــودُ عَلَــــــى شَــــــيْ الن َ ــــــارَ  عَلَــــــى شَــــــيْ
ــــةِ  ــــوْمَ الْقِيَامَ ــــنـَهُمْ يَـ ــــوْلِهِمْ فاَلل ــــهُ يَحْكُــــمُ بَـيـْ ــــلَ قَـ ــــونَ مِثْ ــــالَ ال ــــِ ينَ لَ يَـعْلَمُ ــــهِ كَــــَ لَِ  قَ ــــا كَــــانوُا فِي فِيمَ

ــــــــونَ  ــــــــة) "يَْ تَلِفُ ــــــــال. (002:ســــــــورة البقرة،الاي ــــــــه، نحــــــــو : النســــــــخ: "ق ــــــــدل يعقب ــــــــة الشــــــــيء بغــــــــير ب إزال
ــــــة، نحــــــو نســــــخت  ــــــر، أو نقــــــل الشــــــيء مــــــن غــــــير إزال ــــــريح الأث نســــــخت الشــــــمس الظــــــل، ونســــــخت ال

لقولــــــه وحــــــدد مدلولــــــه الاصــــــطلاحي عنــــــد تفســــــيره . (3) "الكتــــــاب إذا نقلــــــت مــــــا فيــــــه إلى مكــــــان آخــــــر
ـــــــتُمْ تَـعْمَلُـــــــونَ : "تعـــــــالى ـــــــيْكُمْ بــِـــــالْحَ ذ ِ ن ـــــــا كُن ـــــــا نَسْتـَنْسِـــــــخُ مَـــــــا كُنْ ـــــــا يَـنْطِـــــــُ  عَلَ ســـــــورة ) "َ ـــــــَ ا كِتَابُـنَ

وحقيقــــــة النســــــخ نقــــــل خــــــط مــــــن أصــــــل يــــــنظم فيــــــه،فأعمال العبــــــاد كأنّــــــا :" قــــــال. (02:الجاثية،الايــــــة
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فخـــــــرج بـــــــالحكم رفـــــــع الـــــــبراءة  -رفـــــــع الحكـــــــم الشـــــــرعي  طـــــــاب شـــــــرعي: "وبمعـــــــح آخـــــــر. (1) "الأصـــــــل
. (2) " طـــــــاب شـــــــرعي، رفـــــــع الحكـــــــم بمـــــــوت أو جنـــــــون أو إنـــــــاع أو قيـــــــاس: الأصـــــــلية، وخـــــــرج بقولنـــــــا

فالعلاقـــــة بـــــين الناســـــخ والمنســـــوخ علاقـــــة متقـــــدم بمتــــــأخر، وعلاقـــــة رفـــــع حكـــــم وإثبـــــات حكـــــم شــــــرعي 
 :وقد برزت عناية أبي حيان للناسخ والمنسوخ من خلال.آخر

 -صــــــلى اي عليــــــه وســــــلم–والمفســــــرين نقــــــلا صــــــريحا عــــــن رســــــول اي  نقــــــل أقــــــوال العلمــــــاء -
 .أو التابعين -رضوان اي عليهم–أو عن الصحابة 

 .تقديم الحجة والدليل في إثبات نسخ ا ية من عدمها -
 .عرض روايات نسخ ا ية من عدمها المختلفة دون الترجيح بينها أو بين أحد الروايات -

أبـــــا حيـــــان ســـــلك مســـــلكا دقيقـــــا في معرفـــــة الناســـــخ والمنســـــوخ مـــــن وعليـــــه، يمكـــــن القـــــول بـــــأنّ 
 .عدمه
اهــــــتم أبـــــــو حيــــــان في تفســـــــيره بـــــــذكر المناســــــبات بـــــــين ا يـــــــات :منهجــــــه فـــــــي ذكـــــــر المناســـــــبات -3

ثمّ أشـــــرع في تفســـــيره ا يـــــة : "بعضـــــها ببعضـــــها في الســـــورة الواحـــــدة، وبـــــين الســـــور المتتاليـــــة، حيـــــث قـــــال
ويبـــــــدو أن . (3) "، ونســــــخها ومناســــــبتها وارتباطهـــــــا بمــــــا قبلهــــــاذاكــــــرا ســــــبب نزولهــــــا  إذا كـــــــان لهاســــــبب

ــــــة والبلاغيــــــة ــــــان وملكتــــــه اللغوي ــــــى اجتهــــــاد أبي حي ــــــا  ا يــــــات والســــــور يعتمــــــد عل . البحــــــث عــــــن ارتب
 وربّما صنيعه هذا، يدخل ضمن التفسير بالرأي
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حــــــــــرص أبــــــــــو حيــــــــــان في تفســــــــــيره علــــــــــى إيــــــــــراد القــــــــــراءات :منهجــــــــــه فــــــــــي توجيــــــــــه القــــــــــراَات -4
حاشـــــدا فيهــــــا ...ثمّ أشـــــرع في تفســــــيره ا يـــــة: "، فقـــــد قــــــال في مقدمـــــة تفســـــيره(2)والشـــــاذة(1)الصـــــحيحة

 .(3) "القراءات، شاذها ومستعملها ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية
 وقــــــد التــــــزم بمعــــــالم منهجــــــه في إيــــــراد القــــــراءات وتوجيههــــــا، والــــــذي بــــــرزت مظــــــاهره فيمــــــا يــــــأتي

(4): 
 .ذكر القراءة الصحيحة والشاذة -
 .عدم الترجيح بين قراءتين متواترتين لتساويهما في ثبوت التواتر -

ـــــــين القـــــــراءتين لا ينبغـــــــي، لأن : "قـــــــال ـــــــون ب ـــــــذكره المفســـــــرون والنحوي ـــــــذي ي وهـــــــذا الترجـــــــيح ال
ولكـــــــل  -صـــــــلى اي عليـــــــه وســـــــلم–هـــــــذه القـــــــراءات كلّهـــــــا صـــــــحيحة، ومرويـــــــة ثابتـــــــة عـــــــن رســـــــول اي 

 .(5) "فيها ترجيح قراءة على قراءة منهما وجه  اهر حسن في العربية، فلا يمكن
 .ترجيح القراءة المتواترة على القراءة الشاذة -
 .نسبة القراءة إلى قارئها، وقد ينسبها للجمهور أو لبعض القراء -
ــــــه لأقــــــوال ولتوجيهــــــات مــــــن ســــــبقوه، كالزمخشــــــري وابــــــن عطيــــــة وابــــــن جــــــني، وغــــــيرهم،  - نقل

 . عليها مضيفا رأيه وتوجيهه وناقدا لها أو مرجحا بعضها على بعض أو معلقا

                                         
ه موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجو -وهي القراءة التي تتوفر فيها الأركان الثلاثة مجتمعة، وهي أولا : القراءات الصحيحة - 1

: ينظر. أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وأخيرا أن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد -وثانيا
 .002: ص. مباحث في علوم القرآن. القطان، مناع

. في علوم القرآن مباحث. القطان، المناع: ينظر. وهي القراءة التي اختل ركن من أركان القراءة الصحيحة: القراءات الشاذة - 2
 .002: ص

 .022: ، ص0س، ج. م - 3
دار عمار، الأردن، . أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسير البحر المحيط وفي إيراد القراءات فيه. شكري، أحمد خالد: ينظر - 4
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رهُ القراءة دون توجيه -  .ذكِ 
ـــــرُدِه علـــــى غـــــيره مـــــن  - ـــــة وهـــــذه ميـــــزة وخصوصـــــية تَـفَ رَب طــُـــه القـــــراءات بلهجـــــات القبائـــــل العربي
 .المفسرين

وقـّــــا ســـــبق، يتبـــــين أنّ مـــــنهج أبي حيـــــان في إيـــــراد القـــــراءات والاحتجـــــاج لهـــــا ســـــاهم في تعــــــدد 
ـــــه تنـــــوع توجيههـــــا  ـــــه الصـــــرفي القـــــراءات ومن ـــــه النحـــــوي والتوجي ـــــه الصـــــوتي والتوجي وأحكامهـــــا بـــــين التوجي

 .والتوجيه البلاغي وهذا كله للوصول إلى المعح العام للآية
لقــــد نــــع أبــــو حيــــان في تفســــيره البحــــر :أصــــوله وطــــوابطه:منهجــــه فــــي علــــم النحــــو وال ــــرف  -5

الأحكـــــام النحويـــــة، فكـــــان النحـــــو  المحـــــيط الكثـــــير مـــــن آراء النحـــــاة في مواضـــــع مختلفـــــة والتـــــزم فيـــــه بمعرفـــــة
ـــــال ـــــدأ ق ـــــه يب ـــــه يقـــــوم، وب ـــــة التفســـــيرية في بحـــــره، فعلي ـــــده عمـــــاد العملي ـــــاج إليهـــــا : "عن ـــــتي يحت والوســـــائل ال

حيـــــث يـــــرى ( 1) "المفســـــر معرفـــــة الأحكـــــام الـــــتي للكلـــــم العربيـــــة مـــــن جهـــــة إفرادهـــــا، ومـــــن جهـــــة تركيبهـــــا
 .(2) تصريف وعلم الإعرابأن المقصود بأحكامها الإفرادية والتركيبية يشمل علم ال

ف حكـــــــام أبي حيـــــــان الصـــــــلة بـــــــين العمليـــــــة التفســـــــيرية والنحويـــــــة، جعلـــــــت مـــــــن البحـــــــر المحـــــــيط 
 :موسوعة تفسيرية نحوية قيمة، استقت مادتها اللغوية والنحوية من مصادر كثيرة ومتعددة أهمها

ــــــــ -0 ــــــــزة الأولى في إثب ــــــــذي كــــــــان الركي ــــــــبر ســــــــيبويه وال ــــــــن قن ات الكتــــــــاب لأبي بشــــــــر عمــــــــرو ب
ــــــو حيــــــان. الحجــــــة والــــــدليل ــــــه : "قــــــال عنــــــه أب وأجلــــــه كتــــــاب أبي  -علــــــم النحــــــو–وأحســــــن موضــــــوع في

 .(3) "بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه
ـــــــــاني  -0 ـــــــــن الجي ـــــــــد اي  مـــــــــد ب ـــــــــل المقاصـــــــــد لأبي عب ـــــــــد وتكمي ( 250: ت)تســـــــــهيل الفوائ

للأحكــــــام تســــــهيل وأحســــــن مــــــا وضــــــعه المتــــــأخرون مــــــن المختصــــــرات وأنعــــــه : "،قــــــال عنــــــه أبــــــو حيــــــان
 .(1) "الفوائد لأبي عبد اي  مد بن مالك الجياني
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، يقـــــــول (هــــــــ662: ت)الممتـــــــع لأبي الحســـــــن علـــــــي بـــــــن مـــــــؤمن بـــــــن عصـــــــفور الحضـــــــرمي  -2
 .(2) "وأحسن ما وضع في التصريف كتاب الممتع: "عنه أبو حيان
 .       حر المحيطالتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الذي كان له الحضور القوي في الب -4

وقــــــد كــــــان أبــــــو حيــــــان يعتمــــــد علــــــى الســــــماع في إثبــــــات الأحكــــــام النحويــــــة، وجعلــــــه الأصــــــل 
وذلــــــك مــــــذهبنا في إثبــــــات الأحكــــــام النحويــــــة أنــّــــا : "الأول الــــــذي يبــــــني عليــــــه أحكامــــــه النحويــــــة، قــــــال

اع، والقيــــــاس الــــــذي نــــــذكره نحــــــن في النحــــــو إّ ــــــا هــــــو بعــــــد أن تقريــــــر الســــــم...نرجــــــع فيهــــــا إلى الســــــماع
ـــــاس إّ ـــــا نثبتهـــــا بالســـــماع مـــــن العـــــرب، ويكـــــون في الأقيســـــة إذ ذاك تـــــأنيس  ـــــت الأحكـــــام بالقي ـــــلا نثب ف

ونجـــــده في البحـــــر المحـــــيط نتـــــار مـــــن المـــــذاهب مـــــا وافقـــــه الســـــماع وشـــــهد  ،( 3) "وحكمـــــة لـــــذلك الســـــماع
ــــة الســــابقة  لنحويــــة بعــــد وقــــد كــــان أبــــو حيــــان يلجــــأ إلى الأخــــذ بالقيــــاس في المســــائل ا.لــــه الأنــــواع الثلاث
فلمّـــــــا اطلعنـــــــا علـــــــى مـــــــذاهب النـــــــاس في هـــــــذه المســـــــألة ولاخـــــــتلافهم فيهـــــــا : "تقريرهـــــــا بالســـــــماع، قـــــــال

ــــــه، ومــــــا لم  ــــــد الاخــــــتلاف إلى الســــــماع مــــــن العــــــرب، فمــــــا وجــــــدناه منقــــــولا عــــــنهم أخــــــذنا ب ــــــا عن رجعن
ـــــا نرجـــــع فيهـــــا  ـــــة، أن ـــــات الأحكـــــام النحوي ـــــك مـــــذهبنا في إثب ـــــاه ، وذل ـــــا اطرحن إلى ينقـــــل مـــــن لســـــانّم إمّ

الســـــماع، فـــــلا نثبـــــت شخصـــــيا مـــــن الأحكـــــام إلاّ بعـــــد إثبـــــات نوعـــــه، ولا نثبـــــت شـــــيئا منـــــه بالقيـــــاس، 
ــــيرة، ولم  ــــه شــــيء نصــــه، فلــــو قســــنا شــــيئا علــــى شــــيء لأوشــــك أن نثبــــت تراكيــــب كث لأنّ كــــل تركيــــب ل
ـــــا هـــــو بعـــــد تقريـــــر  ـــــذكره نحـــــن في النحـــــو إّ  ـــــذي ن ـــــاس ال تنطـــــق العـــــرب بشـــــيء منهـــــا مـــــن أنواعهـــــا والقي

، فـــــلا نثبـــــت الأحكـــــام بالقيـــــاس إّ ـــــا نثبتهـــــا بالســـــماع ، ومـــــن تأمـــــل كتـــــاب ســـــيبويه وجـــــده في الســـــماع
ويتبــــــين مـــــن قولـــــه أنـّـــــه .(4) "أكثـــــره ســـــالكا هـــــذه الطريقــــــة الـــــتي اخترناهـــــا في إثبــــــات الأحكـــــام بالســـــماع
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ســـــــالكا ( أقِيسَـــــــتَهُ )يأخـــــــذ بالنصـــــــوص المســـــــموعة مـــــــن كـــــــلام العـــــــرب ويبـــــــني عليهـــــــا أحكامـــــــه النحويـــــــة 
ومعـــــح هـــــذا، أنّ تتبعــــــه للبصـــــريين في إثبــــــات الأحكـــــام النحويــــــة .البصـــــرية الممثــــــل لهـــــا بســــــيبويه الطريقـــــة

أخــــــذوا مــــــن المســــــموع بقــــــدر، وبنــــــوا قواعــــــدهم علــــــى الكثــــــرة " يبــــــين منهجــــــه النحــــــوي، فالبصــــــريون قــــــد
المطـــــــردة مـــــــن كـــــــلام العـــــــرب، ومـــــــن صـــــــادفهم مـــــــن شـــــــواهد مخالفـــــــة لأقيســـــــتهم ،فـــــــ نّم يعملـــــــون علـــــــى 

وبالتــــــالي، فالقيــــــاس عنــــــد .(1) "هــــــا علــــــى الضــــــرورة، أو يحكــــــم عليهــــــا بالشــــــذوذ والنــــــدرةتأويلهــــــا، أو حمل
ــــــذي يبــــــني عليــــــه  ــــــوِن الأســــــاس ال ــــــرة الشــــــواهد والنصــــــوص المســــــموعة الــــــتي تُكَ ــــــان يكمــــــن في كث أبي حي

 .القواعد والأحكام النحوية
إنــــاع  المــــراد بــــه: "أمــــا الإنــــاع الــــدليل الثالــــث مــــن أدلــــة النحــــو، وقــــد عرفــــه الســــيوطي بقولــــه

مـــــا اتفـــــق أو اختلـــــف عليـــــه نحـــــاة البصـــــرة والكوفـــــة : ، وبمعـــــح آخـــــر( 2) "البصـــــرة والكوفـــــة: نحـــــاة البلـــــدين
 .في المسائل النحوية

ـــــه ـــــارات الدالـــــة علـــــى اعتـــــداده بالإنـــــاع قول وخـــــلاف مـــــا ، تقريـــــر هـــــذا في كتـــــب النحـــــو عنـــــد:ومـــــن العب
الفـــــــا لمــــــــاّ أنـــــــع عليـــــــه الكوفيـــــــون ، مخنهـــــــور النحـــــــويين، وقـــــــول ســـــــيبويه والنحويـــــــون، زعـــــــم النحويـــــــون

  .والبصريون
وفي  ــــل هــــذه الأدلــــة الثلاثــــة ، كــــان أبــــو حيــــان ينــــاقأ أراء النحــــويين ويــــرّجح رأيــــا علــــى رأي، ونتــــار 
الأنســــــب، ويــــــرد الأضــــــعف، متبعــــــا الــــــدليل و ــــــيلا في بعــــــض المســــــائل الــــــتي يتعــــــرض لهــــــا إلى مؤلفاتــــــه 

ومــــــا " مــــــذكور في كتــــــب النحــــــو"يره أو يكتفــــــي بقولــــــه النحويــــــة لمــــــن أراد التفصــــــيل للتعمــــــق فيهــــــا أو لغــــــ
 .شابهها

ويظهـــــــر قـّــــــا ســـــــبق، أنّ نحـــــــو أبي حيـــــــان لم يكـــــــن بصـــــــري النزعـــــــة رغـــــــم تمســـــــكه بمـــــــنهجهم ولا  
ــــــار ويجمــــــع  ــــــرد ونت ــــــرجح وي ــــــاقأ أقــــــوال النحــــــويين وي ــــــل كــــــان ين ــــــا، ولا بغــــــداديا، ولا أندلســــــيا، ب كوفي
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ســــــــتنطاق أو بيــــــــان الحكــــــــم في المســــــــألة بــــــــين هــــــــذه المــــــــذاهب وبــــــــأخص مــــــــذهبي البصــــــــرة والكوفــــــــة لا
 .النحوية حيث التزم به وحرص على بيان معالمه في تفسيره البحر المحيط

ـــــان والبـــــدي  -6 ـــــي علـــــم البي ـــــنّص القـــــرآني مـــــن :منهجـــــه ف ـــــة بلاغـــــة ال ـــــان علـــــى نالي يقـــــف أبـــــو حي
أغـــــــادر بحيــــــث إنّي لا ...ثمّ أشــــــرع في تفســـــــير ا يــــــة: "خــــــلال علمــــــي البيــــــان والبـــــــديع قــــــال في مقدمتــــــه

منهـــــــا كلمـــــــة وإن اشـــــــتهرت حـــــــ  أتكلـــــــم عليهـــــــا مبـــــــديا مـــــــا فيهـــــــا مـــــــن غـــــــوامض الإعـــــــراب، ودقـــــــائق 
، حيـــــث إنــّـــه كـــــان عنـــــد الانتهـــــاء مـــــن الســـــورة أو مجموعـــــة مـــــن ا يـــــات ( 1) "ا داب، مـــــن بـــــديع وبيـــــان

ــــان ومعــــاني وبــــديع، كمــــا نلمــــح فيمــــا  ــــذكر مــــا جــــاء فيهــــا مــــن لطــــائف بلاغيــــة مــــن بي ــــة واحــــدة  ي أو آي
ين دفــــــتي تفســــــيره، لمســــــات بيانيــــــة تعــــــبر علــــــى أســــــرار الــــــنظم القــــــرآني، منهــــــا، دقــــــة اســــــتعمال ســــــطره بــــــ

اللفــــــس القرآني،ويتضــــــح أن عنايــــــة أبي حيــــــان بالبحــــــث عــــــن أســــــرار البيــــــان القــــــرآني وفصــــــاحته ودقائقــــــه 
 .أضفت على بحره لمسة نالية تشهد له افتنانه بهذا العلم وتمكنه منه

كتــــــب الطبقــــــات والــــــتراجم أنّ أبــــــا حيــــــان تمــــــذهب تفيــــــد  :منهجــــــه فــــــي الفقــــــه وأصــــــوله-5
بالمالكيـــــة في أول أمـــــره ثمّ بالمـــــذهب الظـــــاهري أثنـــــاء إقامتـــــه بالأنـــــدلس حيـــــث كـــــان ســـــائدا هنـــــاك وكـــــان 
ـــــع المـــــذهب  ـــــه، وبعـــــد مجيئـــــه إلى مصـــــر اتب ـــــق بذهن يقـــــول  ـــــال أن يرجـــــع عـــــن مـــــذهب الظـــــاهر مـــــن عل

 .(2) الشافعي الذي كان مشهور في تلك البلاد
رجعيتــــــــه المذهبيــــــــة وعقيدتــــــــه الســــــــليمة مــــــــن البــــــــدع الفلســــــــفية ، تعــــــــرض للعديــــــــد مــــــــن المســــــــائل وبم     

نــــــاقلا أقاويــــــل الفقهـــــــاء الأربعــــــة وغــــــيرهم في الأحكـــــــام "الفقهيــــــة وللكثــــــير مـــــــن قضــــــايا أصــــــول الفقـــــــه، 
 .(3) "الشرعية قاّ فيه تعلق باللفس القرآني،  يلا على الدلائل التي في كتب الفقه

 :في ذلك، فيما يأتيوقد تمثّل منهجه 
 .نقله للقاعدة أو المسألة الفقهية عن أئمة الفقه بتصرف يسير ومختصر -
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ذكـــــــره للمســـــــألة الفقهيـــــــة أو الأصـــــــولية باختصـــــــار قــّـــــا تـــــــدل عليـــــــه ا يـــــــة  ـــــــيلا في عـــــــرض - 
 . أقوال المذاهب وأدلتهم إلى كتب الفقه وأصوله

أبـــــو حيـــــان في تفســـــيره إلى أصـــــول تعـــــرض :منهجـــــه فـــــي أصـــــول الـــــدّين والـــــرّد علـــــى المتكلمـــــين-8
الـــــدّين ومســـــائل الاعتقـــــاد وتحـــــدث عـــــن أدلـــــة التوحيـــــد، بحيـــــث كـــــان حديثـــــه مـــــوجزا مناقشـــــا فيـــــه أقـــــوال 

 .المفسرين  يلا على الدلائل في كتب أصول الدين
وقد كانت لأبي حيان اعتراضات وردود قوية على المتكلمين من المعتزلة والمتصوفة وغيرهما، 

 .ي في تفسيره الكشاف ومناقشة أدلتهم وإبطال حجتهمو اصة الزمخشر 
وبالطريقـــــة نفســـــها هـــــاجم الإســـــرائيليات وكـــــلام الصـــــوفية، وكـــــل مـــــا يبعـــــد مـــــدلول اللفـــــس مـــــن 

ـــــال ـــــاه الحقيقـــــي إلى المعـــــح التـــــأويلي، ق ـــــه بعـــــض : "معن وربمـــــا ألممـــــت بشـــــيء مـــــن كـــــلام الصـــــوفية قــّـــا في
ومعـــــــانيهم الـــــــتي يحملونّـــــــا الألفـــــــاظ، وتركـــــــت  مناســـــــبة بمـــــــدلول اللفـــــــس، ونهنبـــــــت كثـــــــيرا مـــــــن أقـــــــاويلهم

ـــــة عـــــن مـــــدلولاتها في اللغـــــة إلى هـــــذيان افـــــتروه علـــــى  أقـــــوال الملحـــــدين الباطنيـــــة المخـــــرجين الألفـــــاظ القريب
 . (1) "اي تعالى وعلى عليّ كرّم اي وجه وعلى ذريته، ويسمونه علم التأويل

ان أدلــــــة المــــــذاهب في الفقــــــه وفي هــــــذا كلــــــه، نهنــــــب العــــــرض التفصــــــيلي والتوســــــع في نقــــــل وبيــــــ
وكثـــــيرا مــــا يشـــــحن : "وأصــــوله وأصــــول الـــــدين والنحــــو والصـــــرف، بــــل يـــــذكر القــــول الــــراجح منهـــــا، قــــال

المفســـــرون تفاســـــيرهم مـــــن ذلـــــك الإعـــــراب بعلـــــل النحـــــو ودلائـــــل أصـــــول الفقـــــه ودلائـــــل أصـــــول الـــــدين، 
ـــــك مســـــلما في علـــــم التفســـــ ير دون اســـــتدلال وكـــــل هـــــذا مقـــــرر في تـــــأليف هـــــذه العلـــــوم، وإّ ـــــا يؤخـــــذ ذل

عليـــــه، وكـــــذلك أيضـــــا ذكـــــروا مـــــا لا يصـــــح مـــــن أســـــباب نـــــزول، وأحاديـــــث في الفضـــــائل، وحكايـــــات لا 
 . (2) "تناسب، وتواريخ إسرائيلية، ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير

ــــات-2 ــــة مــــن ا ي ــــات ومــــا تحتــــاج :تل ــــيم مضــــمون جمل بعــــد كلامــــه علــــى  مفــــردات ا ي
نزولهـــــا والناســـــخ والمنســـــوخ ومناســـــبة ارتباطهـــــا ببعضـــــها الـــــبعض، ومـــــا إليـــــه مـــــن اللغـــــة والنحـــــو وأســـــباب 
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جــــاء فيهــــا مــــن القــــراءات وتوجيههــــا، بعيــــدا عــــن التكــــرار بــــلا فائــــدة، نــــاقلا أقاويــــل النحــــويين والفقهــــاء 
في الأحكــــــام النحويــــــة والشــــــرعية،  ــــــيلا علــــــى الــــــدلائل في كتــــــب النحــــــو والفقــــــه وأصــــــوله، ملتزمــــــا  بمــــــا 

ملخصــــا مــــا جــــاء فيهــــا مــــن روائــــع بيانيــــة وبديعيــــة، يتبــــع تلــــك ا يــــات بكــــلام دل عليــــه  ــــاهر اللفــــس، 
منثـــــور يشـــــرح بـــــه مضـــــمونّا علــــــى مـــــا نتـــــاره مـــــن تلـــــك المعــــــاني ملخصـــــا نلهـــــا في أحســـــن تلخــــــيص، 

 . (1) وقد ينجر معها ذكر معاني لم يقف عندها من قبل عند تفسيرها
 :أهم الجوانب المتفرِّدة لتفسير البحر المحيط-ج

رســـــم أبــــــو حيــــــان للمفســــــرين مــــــن بعــــــده منهجيـــــة واضــــــحة المعــــــالم،حين جعــــــل مــــــن التفســــــير علمــــــا -  
 .يستند الى قواعد ومبادئ قائمة على الدقة والترتيب

 .اعتمد أبو حيّان في تفسيره على أساس من اللغة والنحو،ولذا جاء قويا  كما في بنيانه-  
الرأي،فــــــالأول بـــــدى جليــــــا في ذكـــــره للآثــــــار الثابتــــــة نـــــع أبوحيــــــان بـــــين التفســــــير بـــــالأثر والتفســــــير ب-  

وصــــــحابته الكرام،والتـّــــابعين والثقّــــــات ،والثـــــاني مــــــن خـــــلال بيــــــان -صـــــلى اي عليــــــه وســـــلم–عـــــن النــــــبي 
 .الجلي والخفي بحيث لا يغادر منها كلمة ح  يتكلم عليها،وحديثه عن غوامض الإعراب

ـــــدات جعـــــل أبـــــو حيـــــان مـــــن تفســـــيره قاعـــــدة تعليميـــــة للنحـــــو العـــــ- ربي مـــــن خـــــلال عرضـــــه لتلـــــك التعقي
 .النحوية التي أثارتها منطلقات الفكرية للمذاهب والمدارس النحوية

يتجـــــــــاوز اطـــــــــار التفســـــــــير اللغـــــــــوي  "يمكـــــــــن اعتبـــــــــار تفســـــــــير البحـــــــــر المحـــــــــيط خطـــــــــاب نصـــــــــي ،لأنـــــــــه -
 إنـّـــــه يؤســــــس عمليـــــة تفســــــيرية أعــــــم وأشمـــــل،فهو يهــــــتم بمــــــا...المغلـــــق،أو التفســــــير الفقهــــــي أو الكلامـــــي 

ــــــه لتأســــــيس خطــــــاب منســــــجم يعــــــبّر عــــــن تناســــــب ســــــور ...يوجــــــه اللّســــــاني والقــــــارئ والكلامــــــي والفقي
  (2)"القرآن وآياته
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ـــــد الحلقـــــة الأخـــــيرة في سلســـــلة - ـــــى أنّ تفســـــير البحـــــر المحـــــيط يعُ ـــــير مـــــن الدراســـــات عل لقـــــد أنعـــــت كث
ــــــــــاره تفســــــــــيرا اهــــــــــتم بدلالــــــــــة الخطــــــــــاب والاجتهــــــــــاد في ادراك الم قاصــــــــــد،فهو التفاســــــــــير اللغويــــــــــة ؛باعتب

صـــــــاحب مـــــــذهب في التفســـــــير يـــــــتحمس لـــــــه،وهو صـــــــاحب مـــــــنهج في معالجـــــــة الـــــــنص يســـــــتدعي منـــــــه  
 (1)ككل مفسر أن يكون مطلعا على نلة من العلوم الدينية لايستقيم التفسير بدونّا

لقــــد تعامـــــل أبوحيــــان مـــــع الــــنص بتـــــدرج في علــــم التفســـــير ينطلــــق فيـــــه مــــن البســـــاطة الى التعقيـــــد،ومن -
ة الى المركبــــــة،فاننا لانعــــــدم في الــــــنظم مــــــن التراكيــــــب العربيــــــة مــــــا يحتــــــاج الى توضــــــيح،ولا العناصــــــر المفــــــرد

  (2)نعـــــدم في قـــــراءات القـــــرآن مـــــن الاخـــــتلاف النحـــــوي الاعـــــرابي مـــــا اتصـــــل بـــــالمعح واحتـــــاج الى التفســـــير

 .،فاهتمامه بالمستوى النحوي والتركيبي يليه المستوى البلاغي ثم الافرادي ثم الصوتي
بــــــــو حيــــــــان في تفســـــــــيره مــــــــن الــــــــنص علــــــــى الحقيقـــــــــة ولا يجــــــــنح الى التأويــــــــل الا اذا دعـــــــــت ينطلــــــــق أ-

الضــــــرورة لــــــذلك،حيث انــّــــه نــــــع بــــــين تفســــــير علــــــى الظــــــاهر والتأويــــــل علــــــى الباطن،وهــــــذا مانجــــــده في 
حديثـــــــه عـــــــن غيـــــــاب العائـــــــد في الضـــــــمير،وفي تأويـــــــل اللّفـــــــس بغـــــــير الظـــــــاهر،وفي الالتفـــــــات ،وفي تقـــــــدير 

 .لالة الزمنية للأفعال،وفي تسلسل الأحداث وارتباطها بشكل منظمالحذف،وفي تغيير الد
 :نجد أنّ أبا حيان في تعامله في تحليل الظاهرة اللغوية، انتهج منهجين -

: القـــــــــول بالعامـــــــــل ومــــــــا يحدثـــــــــه مـــــــــن أثــــــــر إعـــــــــرابي في الكلمـــــــــة، قــــــــال أبـــــــــو حيـــــــــان: أحــــــــدهما
ـــــى " أنّ الإعـــــراب معنـــــوي، وبعضـــــهم الإعـــــراب تغيـــــير ا خـــــر، جعـــــل الإعـــــراب تغيـــــيرا، وذلـــــك يـــــدل عل

هـــــي نفـــــس الإعـــــراب، والمختـــــار أنّّـــــا " قـــــام زيـــــد  : "ذهـــــب إلى أنّ الإعـــــراب لفظـــــي، وأنّ الضـــــمة في نحـــــو
ـــــــير الكلمـــــــة في التصـــــــغير  ـــــــير الأول والوســـــــط كتغي ـــــــا خر مـــــــن تغي علامـــــــة للاعـــــــراب لا نفســـــــه وتحـــــــرز ب

ـــــيس بـــــ عراب ـــــ ذا معنويـــــا فـــــلا يكـــــوين  اللفـــــس يـــــدل عليـــــه،"وذلـــــك لأنّ . (3)"والتكســـــير، فـــــ نّ ذلـــــك ل ف
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ـــــاره المصـــــنف ـــــة، وأمـــــا مـــــا اخت ـــــة الكلمـــــة،فلا   (*)الكلمـــــة المعرب ـــــى ماهي ـــــدة عل ــّـــه زائ ـــــه لفظـــــي، ف ن مـــــن أن
يكــــوين بعـــــض الكلمـــــة ،لان بعـــــض الشــــيء جـــــزءمن الشـــــيء ،و ـــــال وجـــــود الماهيــــة مـــــع فقـــــد جـــــزء مـــــن 

ــــــه لــــــيس بعضــــــها فهــــــو . (1)"منهــــــا أجزائهــــــا، وقــــــد وجــــــدنا ماهيــــــة الكلمــــــة دون إعــــــراب، فــــــدّل علــــــى أن
ــــــى الوضــــــوح وعــــــدم التكلــــــف وتقــــــوم علــــــى حمــــــل إعــــــراب  ــــــة تقــــــوم عل ــــــرى أنّ الإعــــــراب  ــــــاهرة معنوي ي

وربّمــــــا أذكــــــر الــــــدليل إذا كــــــان الحكــــــم غريبــــــا أو خــــــلاف : "الــــــنص القــــــرآني علــــــى أحســــــن الوجــــــوه، قــــــال
 مشـــــهور مـــــا قـــــال بـــــه معظـــــم النـــــاس، بادئـــــا بمقتضـــــى الـــــدليل ومـــــا دل عليـــــه  ـــــاهر اللفـــــس، مرّجحـــــا لـــــه
ذلــــك مــــا لم يصــــد عــــن الظــــاهر مــــا يجــــب إخراجــــه بــــه عنــــه ، منكبــــا في الإعــــراب عــــن الوجــــوه الــــتي تنــــزه 
القـــــــرآن عنهـــــــا، مبينـــــــا أنّّـــــــا قـّــــــا يجـــــــب أن يعـــــــدل عنـــــــه، وأنــّـــــه ينبغـــــــي أن يحمـــــــل علـــــــى أحســـــــن إعـــــــراب 

 .(2)"وأحسن تركيب إذ كلام اي أفصح الكلام فلا يجوز فيه نيع ما يجوزه النحاة
ـــــــــاني ـــــــــة أو بمعـــــــــح آخـــــــــر تفســـــــــيره لمعـــــــــاني دراســـــــــ: والث ـــــــــه التركيبي ته للمعـــــــــح النحـــــــــوي في علاقت

في إطـــــــار ( الكلمـــــــة فالجملـــــــة، فـــــــالنص)الأبـــــــواب النحويـــــــة ومـــــــا تحدثـــــــه مـــــــن علاقـــــــات تعالقيـــــــة تآلفيـــــــة 
ســــــياق تواجــــــدها باســــــتدعاء الأنظمــــــة اللغويــــــة الصــــــوتية والصــــــرفية والنحويــــــة، وقــــــد يستحضــــــر أســــــباب 

ـــــرِ حَـــــ   : "لىالنـــــزول ، نحـــــو تفســـــير قولـــــه تعـــــا لُـــــونَ الن بِيذـــــينَ بغِيَْ ِ ن  ال ـــــِ ينَ يَكْفُـــــرُونَ بلَِيــَـــاتِ الل ـــــهِ وَيَـقْتُـ
ـــــــــــَ ابا أَلــِـــــــــيما  ـــــــــــرُْ مْ بعَِ ـــــــــــونَ ال ـــــــــــِ ينَ يــَـــــــــْ مُرُونَ باِلْقِسْـــــــــــيِ مِـــــــــــنَ الن ـــــــــــاِ  فَـبَ ذ لُ ســـــــــــورة آل )"وَيَـقْتُـ

 .(00:عمران،ا ية
ه ا يــــــة جــــــاءت وعيــــــدا لمــــــن كــــــان في وهــــــذ: "قــــــال أبــــــو حيــــــان بعــــــد عرضــــــه لأســــــباب النــــــزول 

ولــــــــذلك جـــــــاءت الصــــــــلة بالمســــــــتقبل ودخلـــــــت الفــــــــاء في خــــــــبر أنّ  -صــــــــلى اي عليـــــــه وســــــــلم–زمانـــــــه 
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ـــــيهم  ـــــك نســـــب إل ،لأنّ الموصـــــول ضـــــمّن معـــــح اســـــم الشـــــر ، ولمـــــا كـــــانوا علـــــى طريقـــــة أســـــلافهم في ذل
ــــك، ولأنّــــم أرادوا قتلــــه  ــــه وســــلم–ذل ــــأطلق ذلــــك  -صــــلى اي علي علــــيهم مجــــازا أي مــــن فقتلــــه أتباعــــه ف

 .(1)"شأنّم وإرادتهم ذلك
ـــــان أقـــــرّ العامـــــل وبوجـــــوده، وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه  ـــــا حي مـــــن النهجـــــين الســـــابقين، يتبـــــيّن أنّ أب

والعامـــــل هـــــو مـــــا أثـــــر في آخـــــر الكلمـــــة مـــــن اســـــم أو فعـــــل أو حـــــرف، والأصـــــل أن يكـــــون مـــــن : "بقولـــــه
عمـــــول في النـــــوع، فـــــ ن كـــــان مـــــن نـــــوع الفعـــــل، ثمّ مـــــن الحـــــرف، ثمّ مـــــن الاســـــم، والأصـــــل تخالفـــــه مـــــع الم

واحـــــد فلمشـــــابهته مـــــا لا يكـــــون مـــــن نـــــوع المعمـــــول، ولا يـــــؤثر العامـــــل أثـــــرين في  ـــــل واحـــــد، ولا يجتمـــــع 
ــــــــى معمــــــــول واحــــــــد إلاّ في التقــــــــدير نحــــــــو ــــــــه : عــــــــاملان عل ــــــــع أن يكــــــــون ل ــــــــان، ولا يمتن ــــــــد  بجب ــــــــيس زي ل

ــــــــد مــــــــن المواضــــــــع النقاشــــــــية الن(2)"معمــــــــولات ــّــــــه دعــــــــا في العدي ــــــــة إلى عــــــــدم الخــــــــوض في ، غــــــــير أن حوي
علــــــى –الخلافــــــات التعليليــــــة بــــــين النحــــــويين الــــــتي يراهــــــا أنّّــــــا لا جــــــدوى منهــــــا، وهــــــذا مــــــا ذهــــــب إليــــــه 

وقــــد طــــول المصــــنف بترجــــيح مــــا : "عنــــد مناقشــــته لمســــألة علــــة إعــــراب المضــــارع ، قــــال  -ســــبيل المثــــال
والمســـــألة قليلـــــة . (*)هأبـــــدى مـــــن التعليـــــل لإعـــــراب المضـــــارع علـــــى مـــــا ذكـــــر غـــــيره قــّـــا يوقـــــف عليـــــه شـــــرح

ــــــا الحكــــــم فهــــــو أنّ الإعــــــراب دخــــــل في المضــــــارع كمــــــا دخــــــل في  ــّــــه خــــــلاف في علــــــة، وأمّ الجــــــدوى؛ لأن
 .(3)"الاسم

ـــــنّص القـــــرآني في  ـــــة معـــــاني ال ـــــب النحـــــوي في ضـــــوء معرف ـــــه مـــــع التركي ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، تعامل
ينتقــــــل المعــــــح علاقاتـــــه النحويــــــة مــــــن خــــــلال الكشـــــف عــــــن المعــــــح وتوجيهــــــه، حيـــــث بواســــــطة تحديــــــده 

ـــــين أو  ـــــة وثيقـــــة بـــــين معني ـــــق إنشـــــاء علاقـــــة نحوي ـــــة أو النصـــــية عـــــن طري مـــــن الإفراديـــــة إلى التركيبيـــــة الجملي
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ــــــــة أو باســــــــتعمال واســــــــطة ــــــــر دون واســــــــطة لفظي ــــــــة . (1)أكث ــــــــه في الإســــــــناد والتبعي ــــــــد بحث وهــــــــذا مــــــــا يفي
ــــــه  ــــــنّص القــــــرآني في نظرت ــــــه في نصــــــية ال ــــــة والتكــــــرار وغيرهــــــا، ومــــــا يعــــــزر بحث إلى القــــــرآن ككلمــــــة والإحال

 .واحدة، ومعالجتها لمعح الرابط بين نل من ا يات والمناسبة بينها
 :خاتمة

قـّــــا تقــــــدم يتبــــــين أنّ أبـــــا حيــــــان وضــــــح معــــــالم بنائـــــه المنهجــــــي في مقدمــــــة تفســـــيره وبــــــين الطريــــــق الــــــذي 
يســـــــــلكه والقواعـــــــــد الـــــــــتي يتتبعهـــــــــا في تفســـــــــير الـــــــــنّص القـــــــــرآني، حيـــــــــث نجـــــــــد لـــــــــه اهتمامـــــــــا بالتفســـــــــير 

والبلاغــــــــي والنصــــــــي في شموليتــــــــه، مســــــــتفيدا مــــــــن أقــــــــوال المفســــــــرين  -التركيــــــــبي-لمعجمــــــــي، والنحــــــــوي ا
والنحـــــــويين نـــــــاقلا وموجهـــــــا لهـــــــا، ومتبعـــــــا الأدلـــــــة والحجـــــــج، مـــــــبرزا ملا ـــــــه مـــــــن خـــــــلال عنايتـــــــه باللغـــــــة 
وتوجيــــــــــه المعــــــــــح النحــــــــــوي والقــــــــــراءات متواترهــــــــــا وشــــــــــاذها، وأســــــــــباب النــــــــــزول والناســــــــــخ والمنســــــــــوخ، 

ــــــــة، والأحكــــــــام ا ــــــــة والفلســــــــفية والجدلي ــــــــة والأصــــــــولية معرضــــــــا عــــــــن الخــــــــوض في المســــــــائل الكلامي لفقهي
البلاغيـــــــة، وملخصــــــا لمضـــــــمون  و اربــــــا للاســــــرائيليات وكـــــــلام الصــــــوفية والموحـــــــدين، ومــــــوجزا للمســــــائل

ــــــة علــــــى تفســــــير البحــــــر المحــــــيط، فهــــــو يعــــــد موســــــوعة تفســــــيريه ؛ا يات ولمــــــا كــــــان النحــــــو الســــــمة الغالب
ــــــــة بالدرجــــــــة الأ ــــــــذهبي نحوي ــــــــد أن (: "م0255: ت)ولى، كمــــــــا قــــــــال ال المرجــــــــع الأول والأهــــــــم لمــــــــن يري

يقـــــف علــــــى وجـــــوه الإعــــــراب لألفـــــاظ القــــــرآن الكــــــريم، إذ أن الناحيـــــة النحويــــــة هـــــي أبــــــرز مـــــا فيــــــه مــــــن 
 .(2) "البحوث التي تدور حول آيات الكتاب العزيز
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